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كتاب : التسبحة اليومية ومزامير السواعي 

ا مؤلف: الأب متى المسكين 

الطبعة الأولى : سنه ٠۹۹۸‏ 

الطبعة الثائية : سنة ٠۹۷۹‏ 

مطبعة دير القديس أنبا مقار وادي النطرون 
جيم المقرق غفرظة للمؤلف 


حتوبات الكتاب 
لفلرة عامة لاصلوات داخل الكئيسة E O‏ 
الىصلاة كخدمة واجبة ‏ صفحة ١‏ الصلاة كنعمة سر ية صفحة ۲ العلاقة 
القافة بين الصلوات والتسابيح بين الإفخارستيا س صفحة > 


الباب الأول : طبيعة ليتور ية الصلاة 4 
١‏ الصلاة والتسبيح كخدمة إية 
۲ الصلاة والتسبيح كذبيحة إية Nee Sie eDOCS SRS‏ 
٣‏ الصلاة والتسبيح كطقس إهي 
4 منظر سمائي يشرح خدمة التسابيح والصلوات داخل الكنيسة Woe‏ 
ه ‏ تأثر ليتورية الصلاة والتسبيح على الكيان الإنساني e‏ 
٦‏ الصلاة والتسبيح وروح الشركة EA E SO N ES‏ 
۷ التسبيح كشركة مع خورس السماء PVE eS‏ 


الباب الثاني : أثرالكنيسة في روح |لعباد Assess...‏ 
١‏ - كيف سلبت الكئيسة كل جد ميكل وأسراره» 
ولم تترك فيه إلا حجراً على حجر AES‏ 
۲ إرتباط المسيح بابجمع وانمیکل » ومارسته 
للصلوات ي أوقاتما CVS SSS SEE‏ 
٣‏ س المسيح يحول الطقس الميت إلى روح وحياة 
٤‏ سر الكئيسة کبیت الله N SS‏ 
٥‏ س آداب الصلاة داخحل الكنيسة Aceh‏ 
- الصلاة والتسبيح جزء حي من طبيعة الكثيسة . 
۷ الكنيسة تصبغ ألخانها بالصبغة اللاهوتية N‏ 
۸ س القيمة المذخرة في التسبيح ذي الصبغة اللاهوتية Na EES‏ 


الباب الثالث : نماذج من تسبحات الكنيسة الأولى 
١‏ الإبصاتير أو كتاب المزامير لداود الي e‏ 
۲ تسابیح الأنبياء VOSS ASSESSES‏ 


LER A التسابيح والألحان القبطية‎ ٦ 
التسبحة اليومية وما تَثُ تشر إليه من أعماق روحية‎ ۷ 
الباب الرايع : ترتيب طقس صلوات السواعي وتحديدها‎ 
AE e .... في الكنيسة القبطية‎ 
شخصية كاسيان: كاسيان سفير الأقباط في فرنسا‎ ١ 
Ee OS RAR والغرب کله‎ 
كاسيان يسجُل فجر العبادة في مصر و بداية‎ ۲ 
ee AA قانون الإ ثني عشر مزموراً‎ 


۸ کاسیان يشرح الفرق بين نظام الأقباط الصارم 


في الصلوات و بين نظام فلسطين (OO cece eneennneen‏ 
٩‏ - کاسیان یشرح تار بخ بدایة دول صلاۃ باکر 
منفصلة عن تسبحة نصف الليل والسحر VO cece‏ 


٠١‏ س كاسيان يصف نظام الإجتماع في الصلاة ووقار 

التسبيح في الطقس القبطي ... 
۹ کاسیان يصف تداخل خدمة التسبيح في خحدمة 
١‏ الإفخارستیا O EO O‏ 


التسبیح کا استلمها من مصر ER NAS OR‏ 
النظام ١‏ لکنسي في التسبيح والصلاة بين ا لماضي والحاضر .. 


نظرة عامة للصلوات داخل الكنيسة 
الصلاة كخدمة واجبة : 


الصلاة داخل الكنيسة عموماً حسب الفهوم الكنسي » هي « خدمة 2 
لیشور چی ا(٩‏ )ی مداه 17ع ۸ ۰ معنی أا عمل جاعي روحي يختص بالله تقدم له 
كعبادة . 


والله أظهرمنذ البدء أنه همه جداً أن نجتمع معا ونتراعی مامه لنعرض عليه أمورنا 
کا سال منه طلہاتناء لأنه مع کونه یعلمها سابقاً إلا أنه يشدد أن يعلمها منا نحن ؛ 
کللك ہمہ أن نشکرہ عل کافة ا قدمه لتا سابتاً عاماً وخاما . 


ا نری أن تقدمنا الصلوات مام الله هو« عمل إلمي» يتوافق تمامأمع 
مشيشته . أما من جهتنا نحن » فنرى أن الظهور أمام الله کل یوم وتقدم الصلوات 


(ه) همذه الكلمة « ليتور چيا ۸1٣00۲٠١١‏ كلمة يونانية كنسية طقسية شائعة في الأسلوب الديني . 
وأصسل تكو ين الكلمة من مقطعين : ع رن غ۸ أي شعب » ب 0 ۾ ع أي عمل . وتار يخ إستعمال الكلمة 
في اللغة اليونانية قد جداً من قبل المسيحية » فقد استخدمت للتعبير عن عمل شعي عام وليس بالضرورة أن 
یکون دینیاً . 

ولكن بعد ترجة التوراة إلى اللغة اليونانية في الترجة السبعينية » دخلت الكلمة في حدود معنوي حاص لازمها 
بعد ذلك وهو للتعبير عن خحدمات اميكل . 

ولي العصر الكنسي بدأ امعنى يتحدد أكثرفي إتجاهين : 

المعنى الأول : و يشمل اللندمات الكنسية التي يشترك قربا الشعب و بالأخص صلوات السواعي والتسابيح . 
المعنى الثاني : و يشمل خدمة الإفخارستيا بإعتبارها مركز كافة أنواع خدمات العبادة العامة . 

ولك الذي يمنا من تحليل هذه الكلمة « ليتورچيا» » هو وجود كلمة « لاؤس » في صممم تركيبها أي 
الشعب , «فالندمة الإلمية » حسب طبيعة الكلمة وطبيعة فهمنا ها هي عمل شعبي بالدرجة الأول » أما 
الإكليروس فهو المقدم والقائد يحمل صوت الشعب إلى الله وحمل سر الله وكلمته إلى الشعب . 


اس 


التسبحة اليومية م ١‏ 


والعشکكرات ليس تفضلاً مناء لأن الله سيد وخائق وعظم ون ن کهخلوقین وعبید له 
ممضطرون أن نمثل أمامه كل حين» لأئنا إن كنا بإرادتنا نعمل ذلك الآآن » فني النهاية 
سنقف أمامه حتماً بدون إرادتنا لنقدم حساباً عن حیاتنا . 


إذن فالصلاة ضرورة» وسوقفنا إزاء الله حنم علينا أن نقدم في کل وقت ما 
تناسب مع حاجتنا إل الله وما یلیق بشکره . 
أي أن الله مستحق ومستوجب الخدمة ف أُوقاتپا الحسنة . وحن محتاجون 
ومسوولون عن هذه الندمة... 
[ المسيحي ليس له سلطان على ذاته ولكنه على أت إستعداد لخدعة الله . ] 
القديس أغناطيوس (ه) 
الصلاة كنعمة سرية : 


لكن الله من جهسته تفضل ورفع العلاقات الحتمية التي تر بطنا به إرتباط العبد 
بسيده ؛ إذ تنازل في عهد جديد معنا » نتيجة حبه ناء و بذل إبنه المساوي له فتجسد 
وتمأنس وصار مساو يا لناء وقدم نفسه ذبيحة عنا ففدانا مز اللعنة والعبودية معا 
وأعطانا جسسده المبذول ودمه المىسقوك غ لغأکله بصورة سر ية فنأكل ألحياة ونشرب 
الخلاص ونقبل شركة الإتحاد بلاهوته . 

وهىكذا اشترانا الله من اموت بدمه وفدانا من العبودية للتبني وأدخلنا معه ي عهد 
حب أبسدي » و بذلىك ارتفعت الصلة التي تر بطنا به » ودخلت الصلوات التي نقدمها 
إليه في مفهوم سري جديد التي نسميها « خدمة الأسرار» » التي ننال بواسطتما نعمة 
فائقة غير منظورة تر بطنا بالآب وتؤهلنا للصلاة بدالة جديدة هي دالة البنين مع 
والدهم. ایو اک د ےا 5ای عاس ی 
سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أي » ( يوه .(\e:‏ 


بذلك دخلىت الليتورجيا أو الخدمة الإلمية في أعل مفهوم روحي ها یکاد یرفعها 


(°) ignat. to Polycarp., 4. N. F., I 


e ES 


ولي ملي اللندمة وهو قبول نعمة وش ركة حياة أبدية مع الله 
ها ېدو أن خحدمة الإفخارستيا مکن أن تضعف من مفهوم خدمة الصلاة 
والقصبيح بإعتبار أن الإفخارستيا خدمة البنن » والصلوات والتضرعات خدمة العبيد . 
ولیکن الواقع آننا لا زلنا على کل وجه محسو بین عبیدا لله . لأن الله تبناناء أما نحن 
فملمیر أل تعد أنفستا له . هویقول : « من الآن لا أعود أدعوكم عبيداً بل أحباء 
راء « Li‏ حن فلا نستطيع أن نسمي أنفسنا إلا عبيداً بالين » لأننا بالكاد نعمل 
اور . الروح حقا و يقيناً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله » ولكننا نحن نشهد أا 
اون اې کرامة عظمی لوتفضصّل الله وحسبنا عبیداً له !! 
هذا ولس الرسول أول من نادى جر يتنا و بنوتنا» هونفسه أول من يقول وأول 
ن پامو نفسه عبداً بقوله « ولس عب ليسسع المسيح 
إذن فال أبونا بلا شك أما نحن فعبيده ! ! 
نحن نقدم له خدمة الصلاة والتضرع والدموع والتوبة . 
وهو بقدم لنا جسده ودمه وحبه ونعمته !! 
| إنتهوا إذن فليكن لكم الإفخارستيا للوحدة لأن جسد ربنا يسع المسيح واحد 
وها الا س الواحد يعلن الوحدة الكائتة بدمه » مذبح واحد لأسقف واحد مع 
القسوس والشمامسة الذين هم شركائي في الخدمة » حت إذا عملتم بذلك يكون 
عملکم حسب مشیئة الله ] 
القديس أغناطيوس (») 
إذن » فالصلاة داحل الكنيسة أي الليتور چيا هي نوعان كبيران : 
الع الأول : ليتورجيا الصلوات والطلبات والتشگرات والتسابیح . 
النوع الثاني : ليتورچيا الأسرار ومركزها الإفخارستيا . 


(8) Ignat. to Philad.,I1V 


العلاقة القاغة بن الصلوات والتسابیح وبن الإفخارستيا: 

الكنيسة الأرثوذكسية بالرغم من اهتمامها الشديد بالنوع الأول أي بلیتورچيا 
الصلوات والتسسابيح التي خىصصت ها معظم ساعات النار والليل على مدی یام 
الأسبيع لتغطي كافة احتياجات الإنسان وعلاقتہٍ بالل ء إلا اا لا تعتبر هذه 
الصلوات واسطة رسمية لحلول النعمة للتقديس د أن الكنيسة تعتر أن حلول 
النعمة وقبوها هوعمل محدد يختص بالأسرار وحدها » لأا ترتبت من الله هذا 
الغرض . 

ولكن ليس معنى هدا أن الكنيسة تقلل من قيمة الصلوات والتسابيح . فالواقع أن 
هذه الصلوات تأخذ من الكنيسة معظم وقتما وجهدها واهتمامها . لأا تعتبرها 
المدخل الرسمي والوحيد لخدمة وقبول الأسرار واستحقاق نوال النعمة المنسكبة 
منا!. 

فالنفس التي لا تمارس الصلوات والطلبات والتشكرات في خضوع وطاعة » لا 
تؤقل لقبول قوة النعمة التي في الأسرار بل ولا تستطيع أن تقر عملها ولا تفهمها . 

وني التقليد الآبائي بتضح ذلك على وجه العموم » حيث جعلوا خدفة 
الصلوات والسهر والتسبیح ذات قيمة عالية جداً في تد بر البيعة » واعتبروه آنه 


هو الركض في الميدان » أما نوال نعمة الله بالأسرار فهى كال جائرة وا لمكافاة أو 
المجعالة!! ٠‏ 


و يظهر هذا من قول مأثور للقديس يوحنا الدرجي : 


[ إن ينبوع الدموع بعد المعمودية قد فاق المعمودية ء ولون ني هذا القول 
جسارة ] 
( الدرجة السابعة ) 
وهذا الكلام يبدو صعباً فعلاً إذا لم نتدارك ونقول إن الدموع » أي التوبة » هي 
ثمرة نعمة المعمودية على كل حال! . مهما علت قيمة الصلوات والدموع والتوبة » 
فعلوها وأحميتها مستمدة من الأسرار التي أعطتها قوة للحركة والجهاد !!. 


س{ س 


أي أن الكنيسة مها عفّمت من خدمة الصلوات والتسبيح فهي تعتبر أن 
اا مستمدة ومنبعثة من الاسرار. 
وهذا نه ذهننا أن كل صلاة وكل تسبيح وكل جهاد في التوبة عندما 
لفمدمه لله » هوي الواقع من فعل نعمته كثمرة للسرار التي تقدست بها أرواحنا 
والغسلت ہا قلوبنا وعيوننا... وهذا كفيل أن يجرد صلواتنا وتسابيحنا ودموعنا 
ونوہتدا من کل برٌذاتي , 
ولكن لا محسب أن الأسرار يمكن أن تدفعنا من ذاتها للصلاة والطلبات والتوبة 
والادموع » لابد من رغبة إرادتنا الحرة » لابد من موافقة سر يعة حاضرة فرحة من ذواقنا 
اهاه أول إشارة أو إحساس بضرورة الصلاة أو نداء النعمة للتوبة! . 
هذا التوافق الإرادي مع النعمة » وهذه الحساسية الداخلية المستجيبة لنداء الروح 
اشاس في الإنسان هو ما تسميه الكنيسة 8۷٣۴۲8۷‏ » أي « وحدة العمل » » وتفيد 
إلفاق النعمة الإهية والإرادة البشر ية في الخدمة الإمية ! 
علماً بأن الإنسان لا یکت عن أن یکون محسوباً تائباً كل أيام حياته حق إلى أن 
پبلغ باب الملكوت » على حد قول كافة الآباء القديسين : 
[ التوبة هي رعدة النفس حق إلى أمام باب الفردوس ] 
مار اسحق 


والإنسان مطالب کا يقول القديس مقار يوس الكبير: 


[ أن ذاته بقدر طاقته و بطلب الله دائاً و ینتظره ليلا وهاراً و يصرخ 
إلیه کا آمره لكي بصلی بلا فتور حت بطهره ] 


٣۳ عظة‎ 


والنعمة التي ننا هما بالأسرار تظل كامنة في النفس بدون فعل إلى أن تعمل معها 
حر ية الإرادة بالصلاة والطلبة والدموع » وفقاً مشيئتها . 


I 


فالنعمة تحل في النفس بالأسرارولكن تنمومفاعيلها وثمارها بالصلاة 
والخدمة. وني التقليد الارثوذكسي لا يكن الحخصول على حالة نعمة إلا 
بالأسرار» ذلك يقال للإنسان المعتمد أنه « نال نعمة » » وللإنسان الذي يشترك في 
الإفخارستيا أنه « نال نعمة»» وتقر یبا في كل سر يحصل الونسان التائب على حالة 


نعمه . 
فمارسة الأسرار هى ني الحقيقة مارسة حياة النعمة . 


ولكن ني المفهوم الأرثوذ كسي لا تعتبر « حالة النعمة » أا ثابتة ثبوتاً مطلقاً» 
بل هي حالة فمو وجهاد متواصل » فما ا لخوف المستمر وفيا الرجاء بالخلاص 
الذي لا نقطع » فبا العثرات والسقوط وفبها النصرة والقيام . وقي هذا التبادل 
الستمرتعمل النعمة مع الإرادة حى تنجلى الطبيعة البشر ية في نور الله . وهذا 
سُميت الكنيسة على الأرض بالكنيسة انجاهدة . 

والكنيسة تشق وتعلم أن الصلاة والطلبة والتسبیح ل تۆھل فقط لاإشتراك في 
الأسرار والإنحف اع بالنىعمة المنسكبة فيها » بل تحسيا أيضاً أا قوة حافظة ما يناله 
الإنسان في الأسرارمن نعمة وقداسة . فمارسة الصلوات في أوقاع! بنشاط قلي ۽ 
يجعل إحساس الإنسان برهمة الله ونعمته وټقديسه لروحه مرا عحققاً دايا 
وحسوساً . أا من ييمل الصلوات فإنه يفقد ما يكون قد إذخره ني الأسرار من نعمة 
وقداسة » حتى أنه لا يعود يجس لا بنعمة ولا برحة الله ولا بالله نفسه... 

لذلك فالصلوات ل ينحص ر فعلها ف الإيابية العملية المنبثقة من الأسرار 
فقط » بل جعلت أيضاً من الله ة حافظة حارسة للنعمة والقداسة ورجة الله 
للا نفقدها . « إسهروا وصلوا لتلا تدخلوا في تجربة » (متی۱:۲۹٤)‏ 

وهكذا نستخلص من العلاقة القامة بين لیتور چيا الصلاة والتسبيح و بين ليتورچيا 
الإفخارستيا النقط الآتية : 

أولاً : الصلاة والتسبيح مدخل رسمي للإفخارستيا . وهذا نراه مطبقاً بصورة 
واضحة في الإعداد للقداس الإلهمي مذ اليوم السابق في قراءات العشية ومزاميرها 


س٦س‎ 


وضراء ات باكر مع تسابيحها . هكذا أيضاً داخل النفس » يتطلب هذا الإعداد نفسه 
إستعداداً لائقاً لقبول الملك . 


ثانياً : الصلاة والتسبيح يؤهلان لقبول نعمة الإفخارستيا والإحساس بها . 
لالا : الصلاة والتسبيح ينبشقان من تعمة الإفخارستيا » لذلك يستمدان قوتها 
و يدومان في القلب بالمواظبة على الشركة , 
رابعا : الأسرار و بالتالي النعمة لا تغني إطلاقاً عن الصلاة والطلبة والتسبيح وعمل 
الإرداة على الدوام حتى آخريوم في حياة الإنسان , 
حامساً : الصلاة والتوبة والتسبيح جهاد في حد ذاته تسنده النعمة » ولكن 
ل تعصمه من السقوط » تقیمه ولکن لا حفظه قاناً دون جهاد . 
سادساً : الصلاة والتسبيح يحفظان الإنسان من التقهقر ( التجر بة ) » وجققان 
سام عين الإنسسان صورة رحة الله وعنايته وقوته ووجوده كحالة لا تحتاج إلى برهان» 
أي أن الصلاة والتسبيح يمسكان بالنعمة مسكاً . 
[ فلا يخدعنّ أحد نفسه ء لأنه إذا م يكن الإنسان متحداً با مذبح فهو روم من 
بز الله » لأنه إذا كانت صلاة إثنين أو ثلا ثة يكون هما قوة أن تجعل المسيح 
حاضراً في الوسط » فكم تكون الصلاة عندما تصير بواسطة الأسقف والكئيسة 
كلها وترفع في توافق إلى الله » لذلك فكل من يفصل نفسه عن الكنيسة ولا 
يجتمع مع الجماعة وقت تقدم الذبيحة فهو بحسب ذثباً مهما كان مظهره 
معتدلاً [ 
القديس أغناطيوس («) 
وسنقتصر في هذا الجزء من الكتاب على ليتورچية الصلاة والتسبيح » نعرضها في 
تمدرجها التارخي » ونكشف قيمتها الروحية في بناء الكنيسة كشعب الله وجسده » وفي 
بناء النفس البشر ية التي تهنا الله بدم إبنه على الصليب . 


( Ignat. to Ephes., V 


)#( الصلوات والتسابيح كخدمة إفية‎ ١ 


الله إخدم بالعسبيح والحمد والشكر» وسر امسيح الأعظم الذي هوسر الكنيسة 
هس ركز وجودها وعملها هو « سر الشكر» أي الإفخارستيا الذي ينهي بصلاة الكاهن 
« يدا امتلا فرحا ولساننا تهليلً بتتاولنا من أسرارك غر المائتة يارب » ... 


ولسدمة الإنجيل التي هي المناداة والكرازة بالكلمة الحسوبة أنها حدمة الله » هي 

أپيضسا سمى بشارة» وترجتها توصيل الأخبار السارة ا مغرحة للناس » وكان عمل 

2 السكنيسة الأول هو الشكر الدام والفرح لأن المسيح أكمل كل شيء من جهة خحلاصنا 

وسصسالستنا مع الله » فكان مظهر الكنيسة تسبيحاً وتهليلاً دما و بساطة وابتهاج قلب » 

الباب الأول فمكمان هلا أقوى تعبيرعن الطبيعة السيحية بل أقوى وسائل بشارتا . فكانت 


۰« ۰ * بث تنضم اليا لتدحا هذا الحال المفر... وخحدمة الملائكة ز ء دا 
طب 1 لمت : 1 اه اة ماعات تنضم إليها لتدخحل هذا ا جال المفرح ... وخدمة الملائكة في السماء تسبيح دانم 


په ولادیس : « قدوس قدوس قدوس » !! 


والصفة الغالبة في الصلاة في الترتيب الكنسي هي تسميتها بالتسبحة » فكل 
اليصسلىواث تقر يبا تدم داخل الكنيسة بالترتيل واللحن حتى وإن كانت في مناسبات 
هز بسة كأسبوع الآلام . و بالحقيقة يليق بالله أن يُخدم بالتسبيح مها كانت ظروف 
الإلسان , « أئت القدوس ا لجالس بین تسبیحات إسرائیل »( مز۳:۲۲) . 

فالشرتيل هوثوب الصلاة السمائي الذي بُكسا وقاراً وجدية » حيث يُلبس 
المسسبيح الألفاظ أثمن أوزانها الشعر ية » ويخرج الصوت البشري حاملاً ذبيحة النغم 
هلى أسمى طبقاته » وا لمعاني ترتفع وتتدرج ني رتبا ومشاعرها حت تبلغ أوج الإمام » 
فسيمرتفع معها قلب الإنسان بتلقائية سهلة حتى يواجه اله » وترتفع الجماعة كلها بنفس 
السسهولة و بالفة فائقة خدود البشر حتى تبلغ إلى أعلى درجة للعبادة » و بعد فترات قليلة 
مسن الترتيل المنسجم تبلغ الكنيسة إلى حالة شركة حقيقية مع الجوقات السمائية غير 
(ه) لقد عبر القديس بندكت عن هذه التسمية بكلمة 0*1 كدم0 أي العمل الختص با . ولكن هناك 
فار كبر جداً بين مفهوم هذا الإصطلاح « خدمة إلمية أوعمل مختص بال » ني الكنيسة الغر بية » ومفهومه 
في المكنوسة القبطية » لأن في الغرب يعتبرون أنه من إختصاص الكهنة والرهبان وأما الأقباط فيعتبرونه أنه 
همل الشعب بقيادة الكهنة !! 

ا 


امنظورة يستطيع الإنسان أن يحسها من الداحل والخارج ... 


ومن الأمور الشابتة في الأسفار المقدسة أن معظم حالات حلول الروح القدس 
للمتكلم بکلام الوحي المقدس كان على صورة أشعار موزونة » وسيأتي الكلام على 
ذلك بالتفصیل ... ولکن لذي پهمنا آن نوضحه هو أن العلاقة بين التسبيح و بين حلول 


e 


الروح القدس هي علاقة وثيقة في حياة حدمة الله . 


فالمزامي التي هي منبع الصلوات والتضرعات قدّمها داود بنغم موزون على آلات 
الوسيقق ! والصلوات التي رتبتها الىكنيسة منذ العصر الرسولي لتتلى في أوقات النار 
والليل هي مزامير ني جماتها وهي لا تخلو أيضاً من التضرعات الحز ينة » و بالرغم من 
ذلك اعتبرتها الكنيسة تسابيح . فأنت تقرأ في كتاب الأجبية ( أي صلوات السواعي) 
في بداية أي ساعة مكتوب هكذا : « تسبحة الساعة السادسة أو التاسعة من النهار» . 
فالصلاة ذعيت تسبحة مع أنها هنا تذكار لصلب الرب وموته على الصليب ! . والأصل 
في ذلىك أن داود الي الذي أخذت عه الكنيسة صاواتها كانت صاواته عبارة عن 
تسبیح ونشید : « سبع مرت في النهار سبحتك » (مز۱۱۸) . 


وي الحقيقة » حيها بُفعم القلب بحركة الروح تنفك عقدة اللسان فينطق الإنسان 
بنغمات تعبّر عن أعماق نفسه أشد ما تعبّر الكلمات !... 


و يكني للتدليل على ذلك أن نستشهد بألحان أسبوع الآلام التي قل من يدرك معاني 
کلماتہا » ولکن الكل يحس بقوتها و يمهم تعبيرها... 

وهكذا يشبغي أن تكون الصلاة تسبيحاً قلبياً » والتسبيح أيضاً ينبغي أن يكون 
صلاة قلبية » وحن نقرأ عن التحام الصلاة بالتسبيح في سيرة دانيال الني الذي أخذت 
عشه الكنيسة طقس المثلاث صلوات النهار ية » أي الثالثة والسادسة والتاسعة» 
فكتوب عنه «فلها علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عُليته 
نحو أورشلم (لأنه کان في الي ) فجئا على رکبتیه ثلاث مرات ني الیوم وصلی وجد 
قدام هه کا کان يفعل قبل ذلك » (دا»: ۰( 


والواقع أن الحسبيح هو الذي يعطي الصلاة الصفة الرسمية كخدمة تمذم له . 


س ۱۰ 


لىللىك فىكىلىمىة « الليستورچيا » من العسير انطباقها على جرد الصلاة الصامتة التي لا 
پرافقها د وتسبیح . 
وهه الحقيقة تزداد وضوحاً إذا علمنا أن كلمة « تسبيح » لا تعني حالة السرور 
فمفط ١‏ بل تشمل الشكر والحمد لله حتى ولو كان الإنسان في أشد حالات الحزن والغم 
والوأس » بل إن التسبيح والشكرفي مثل هذه الحالات يرفع الصلاة إلى مستوى الطاعة 
واللضرع » فمشصير تمجيداً لله واعترافأًبحكة تدبيره وتأحذ مضمون الخدمة الأميئة أو 
أمالة اللادمة... 
اليس بهذا الوصف تسماماً انطلق بولس وسيلا في ظلام السجن وآلام المقطرة 
ولسمز يات الجسد ينشدان للرب أنشودة جديدة ؟ « ونو نصف الليل كان بولس 
وسپلا بصلیان و بسبّحان لله والمسجونون يسمعونپا » (أًع1۹:٥۲»‏ . 
أسا وإذا كان التسبيح مقروناً أيضاً بالفرح والإمان والرجاء » فهويدخل ضمن 
اليشهادة لاجيان بالله والإعتراف برحته . ما أروع وأجل النفس التي رى _ وهي في 
اللأحران مسبّحة وشاكرة !! « الحبر بإسمك إخوتي وني وسط الكنيسة اسبّحك » 
(هب ۱۲:۲). هنا يكون التسبيح جحد ذاته بشارة في أعلى مستوی وشهادة لا تحتاج 
إل پرهان « نبشر بتسابيح الرب » (أش 1:1١‏ ). 
وكم من الترانم التي صدرت من قلوب فرحة واثقة بالرب » تسببت في تشديد 
قاوس الضعفاء ووت العزائم الخائرة وجذبت نفوساً للإبمان !... 
وللقديس أثناسيوس تعلم واضح بخصوص الألحان والترم با مزامير نلخصه كالآتي 
پالحتصار: 
[ ولا يغوتنا هنا أن نوضح السبب الذي يوجب ترتيل المزامير بالنغم واللحن لا 
بالتلاوة الحردة... لأنه من المناسب تسبيح اله بالأسفار الشعر ية ء لأن صياغتها 
الحرة تؤكد كيف ينبغي للناس أن یعبّروا عن محبتہم لله بکل قواهم کا أن 
الترتيل بالمزامير يضفي أثراً على ارم نفسه . 


س اا 


والترنم بالمزامير يمتطلب من الإنسان أن يت ركز في معناها و ينحصر فیا بكل 
کیانه وهکذا یزول عنه كل تشتت » كانسجام الأصوات نفسها o‏ 


والرب نفسه أوصى بتري المزامير وتلحينها كي يكون انغم مارا عن 
التوافق الروحي الداخلي مثلها تعبّر الكلمات عن أفكارنا تماماً.. 

وهکذا بواسطة الترتيل تدخل إلى إحساس أنفسنا فنحس بظلمة الحزن عندما 
نرتل « اذا أنت حز ينة يانفسي ولاذا تضايقينني » وحيئذ تنار أرواحنا من 
المداخل » وعندما نرم « لولا قليل لزلّت قدماي » نخس بخطر الفشل » وعندما 
نرم « الرب عصوي فلن أخاف مساذا يمستطيع أن يعمله بي الإنسان» نجس 
بالرجاء و يتبدد الخوف . 


فلا شك يخطىء الذين لا يشرأون الأسفاربهذه الطر يقة مترفين بها بنشيد 
مقدس وفهم ... حيث يصدر النغم طبيعياً من توافق فق النفس وإتحادها بالروح » 
هولاء يرنمون باللسان و بالفکر معا ولا ينتفعون وحدهم » » بل والذين يسمعوبم 
أيضاً. 


وكذلك کل من یرم قوم روحه » مصححاً بالتدر یج نشازها» حتق تصبح 
بالاية وهي متجددة حسب طبيعتها الحقيقية غير خائفة من أي شيء إذ تكون 
قد تحررت بسلام من کل اهواجس الزائلة » وتکون قد تدر بت على تأمل 
ورجاء الأمور الصالحة... فالروح المستقرة تسى آلامها وبترتيل الكلمات 
المقدسة تتطلع بفرح إلى المسيح وحده ] (ه) 


(e) Athanas. to Marcel., on Ps. 
E 


۲ الصلوات والتسابيح كذ بيحة إهية 
[ إني أعتبر الصلوات وتقدي الحمد حيها تقذّم من 
أشخاص معتبر ين تكون هي وحدها الذبائح الكاملة 
والمقبولة دى الله ] 
القدیس يوستینوس )١(‏ 
منذ البداية أدرك داود الني عدم نفع الذبائح الدمو ية للتعبير عن حب الإنسان 
مسن نحو الله ... ووجد أن تقدم الصلاة والتسابيح لله ذبيحة أكار تعبيراً عا في قلب 
الإنسان وأکثر قبولاً لدى الله . 
لذلك م يكف داود عن التسبيح والحمد لله كل ساعات الار والليل بغيرة تفوق 
كل ما سمعناه عن غيرة الكهنة واللاو يبن في تقد الذبائح الدموية . 
والقدیس هیپوليتس في القرن الثاني اميلادي ( ۲۳۹-٠۷٠‏ م) أدرك هذه الحقيقة 
وكشفها للكنيسة بكل وضوح . فن أقواله عن سفر المزامير: 
[ كىتاب المزامرفيه نوع تعالم جدیدة New Doctrine‏ بعد الناموس 
الذي عطي لموسى . هذا فهوالكتاب الثاني بعد أسفارموسى . لأنه بعد 
موت موسی ويشوع » وبعد القضاة» فام داود وهو الأنسان الذي 
1 ستحق أن بُدعى أب اص » وهوأول من أعطى الود تسبيحات على 
طريقة جديدة» أطاح ا الفرائض ثض الق أقامها موسی بخصوص 
الذبائح . فأقام نظاما جدیدا لعبادة الله بالتسابیح والتہاليل وأمور خر 
کثيرة () تفوق ناموس موسی » عملها داود خلال مدة خدمته . وهذا هوعلة 
اليدين » وليس المسوح » ومزج الخبز بالدموع » وتعفير الوجه بتراب الأرض » 
(ه) مشل قرع الصدر» ورفع ٤‏ 
ر E‏ بالصوم » وسهر الليل » وحفظ اجفون من النعاس » وام جلوس في عزلة 


كعصفور فر يد على السطح » وأكل الرماد . وهذا كله من مضمون المزامير وقد صار طقس التائبين !! 
(e) Dialog., ch. 117‏ 


— ۳ 


تفوق سفر المزاميرفي اللقدأسة والمنفعة . واليهود يطلقون عليه إسم « سيفر! 
تہللي » أي سفر التليل ] 


وداود التي رأى فعا أن في التسبيح ذبيحة حقيقية » فإهتم بصدق وإخلاص أن 
يقدمها ٠لا‏ فتور. لذلك ما اکر ما نسمعه يقول : 
« ظفت وذبحت في خيمته ذبيحة التہليل » ( مز۲۷:٦)‏ 
« قلعت قيودي فلك أذبح ذبيحة التسبيح » ( مز١١۱۷:1)‏ 
« اذبح لله حداً» (مز )٤: ٥١‏ 
« لیکن رفع يدي كذبيحة مسائية ») ( مزا٤۲:۱)‏ 

أ - كيف يبلغ شعورنا الداخلي أثناء التسبيح إلى حالة ققدم ذبيحة : 

وهنا يلىزمىنا لكي ندرك قيمة التسبيح كذبيحة فعلاً» علينا أن نعرف أولاً أن 
التسبيسح هو خحدمة ملائكية خحالصة : [ تجعلنا متساو بين مع الملائكة من جهة 
الكرامة ] () . فهو عمل سمائي صرف نقرأ عنه كثيراًني سفر الرؤ يا سواء الذي يقدّم 
من الملائىكة أو الأربع مخلوقات الحية أو الأربعة والعشر ين قسيساً أو المائة والأربعة 
والأر بعين ألفاً أو ألوف ألوف ور بوات ربوات المغديين بدم الخروف » اعدم بأصوات 
الحمد أو المقدم على أصوات القيثارات الذهبية . 


وهنا نستطيع أن نرى التسبيح شركة مع الأرواح السمائية على كل حال [ تبعلتا 
متحدين هع الملائكة ] (") . فيه ينفتح الوعي البشري لقبول الوقوف أمام الله والدخول 
إلى حضرته حيث يبتدىء الإنسان يتقبل ‏ دون أن يعي إنسكاب رة الله 
وعطفه وشبته » التي ما بجسها فعلاً أثناء التسبيح لا يتمالك الإنسان إلا أن برفع 
ق عة بے کل اھر الاد کا یج کر رچ ورفن مل 0 
وذلك لأن إحساس الإنسان بضعقه وعدم إستحقاقه » !ذا رافقه عطاء ال وجوده و رجت 
St. Greg., op. cil. 1 P. G., K / IX, 1124.‏ )1( 
St. John Chryst., op. cit., I P. G., X / IX, 776,‏ )2( 
E TE‏ 


وجه يجمل الإننسان يخرج نائياً عن أنانيته ولا ملك إلا أن يقدم نفسه ذبيحة حب 
بگل مع الكلمة . 

« فأطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الل أن تقدموا أجساد كم ذبيحة حبة مقدسة 
مرضبية عند الله عبادتكم العقلية » (رو٢٠ AGE‏ 

ها نلحظ ان التسبيح يفتح الباب المغلق أمام النفس لتتقبل _ دون قصد شيا 
ممن الله يلمهيها وتجعانها تجود بنفسها كلياً و بلا مانع... لذلك فالتسبيح جال لعقدم 
الد بائح الخحية في العهد الجديد ! ! 

وينبغي جدداً أن نىلاحظ أن نفس سر الإفخارستيا هو صلاة سر « شكر» » أو 
لىسبيح سر « شكر» » ومن خلال سر الشكر نئال نعمة الله !! أي أن « الشكر» هو 
فبيحة مظهراً وجوهراً... 

ب م توسط المسيح يرفع من قيمة الذبيحة : 

والإنىسان بسطبيعته امتعطثة لله وللكدال الإهمي لا كن أن يستريح في عبادته إذا 
أكتنى بالصلاة والسؤال والطلبة ء لابد لكي يستر يح الإنسان أن يعطي » و يستحيل 
أن بحس الإنسان أنه أعطى شيثاً حقيقياً يناسب الله إلا نفسه !! « ذبيحة وقرباناً م 
تر ولکن هيات لي جسداً» (عب۱۰:٩)‏ . 

وال ليتورچية الصلاة والتسبيح جعله الله بواسطة يسوع المسيح باباً مفتوحاً أمام 
الإنسان لكي ستل به حبه لله الذي کان قد فقده سابقاً ! ... 

«فلنقدم به كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمار شفاه معترفة بإسمه » 
(عب۱۳:١۱).‏ 

ج-تأمين ذبيحة التسبيح ضد الإحتراف : 

ولكن هناك خطورة كامنة في احتراف التسبيح عندما ينحرف وراء أسباب أخرى 
غير تقدم النفس كذبيحة خالصة تماماًء كا قم إسحق نفسه على المذبح كمشيئة 

~e 


أبيه» لأن هذا يجعل تسبيح اللیتوريا بعيداً عن صفائه السمائي . وسرعان ما يذبل 
التسبيح اهر و بقل إن روتن يومى كخدمة طقسية يطالب الإنسان بأجرها 
الأرضى . 

ذلك يلزم أن يتذكر كل إنسان وهويصلي و يسح أن ذبيحته رهن قبوله أن يظل 
« أميناً لمشبّة الله » : « محرقات وذبائح للخطية ۾ تسر ثم قلت هاأنذا أجىء في 
درج الكتاب سكتوب عني لأفعل مشينك يا الله » (عب ٠:٠١‏ ) . وهذه الي 
أصلاً همق مزمور ٠۹‏ » وعليها يضيف بولس الرسول قائلاً : « فهذه ا لمشيئة نحن مقدسون 
بتقديم جسد يسوع المسيح » ... ( عب )٠١ :٠١‏ أي أن ا لمسيح تمسك مشيئة الله حتى 
الصليب وتقدم الجسد. 

ونحن مقدّسون إن تمسكنا بهذه الصورة عينا مقدّمين أجسادنا ذبيحة حية مقدسة 
عند الله بواسطة عبادتنا العقلية أي صلواتنا وتسبيحنا بتأمين ذبيحة المسيح !! 

إذن فهناك علاقة وثيقة بين تقدم أجسادنا ذبيحة تسبيح و بين تمسكنا المطلق 
بذبيحة امس !! 

هذه العلاقة هى التى تحدد العبادة وتضعها في مستوى مشيئة الله ! ... وتظل ذبيحتنا 
تحشاج لسقديسها إلى ذبيحة ا مسيح بصورة جوهر ية لا غنى عنما : « فبهذه المشيئة حن 
مقدّسون بتقديم جسد يسوع المسيح » . 

معنى هذا أن كافة التسابيح والصلوات في العهد القديم حتى والتي قذّمها داود 
شيء» والتي نقدمها في الكئيسة الآن في العهد ال جديد باسم يسوع المسيح ومن خلال 


دبیحته أی حسده ودمه شیء انحر تماماً ! ... 
بيحته اي جسده ودمه شيء اخر 


لأن الطر يق الآن أمامنا مفتوح لا ننتظر ملكاً لإسرائيل » ولا خلاصاً من أعدائنا 


وإنقاذاً من مبغضينا» ولكننا نئتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي . ننتظر ساءً 


جديدة وأرضاً جديدة» نستظر أمشا اللعروس أورشلى الحرة » وأمامنا سفر الرؤ يا 
مكشوف ندخل إليه بالتسيح بغير عناء » وعن طر يق ذبيحة المسيح ندخل كل يوم 


س۱۹١‎ 


ونتراءى أمام المذبح الشاطق السمائي وعلى شفاهنا دم الخروف المذبوح منذ إنشاء 
العام لسبّح « تسبح الغلبة والخلاص » !! 


وللقديس يوستينوس الشهيد في إحتجاجه الأول قول في ذلك مأثور: 


[ إن الكرامة الوحيدة الق تليق بال ليست في حرق الذبائح بالنار» هذه التي 


أوجدها الله لقوام حياتناء إنها الكرامة له . .. تکون بتقدم المد له بالتسابیح 
والألحان لأنه خلقدا إ(٠)‏ . 


1st Apology. ch. XIII. 
س‎ ۷ 


التسيحة اليومية = م ۲ 


٣‏ الصلاة والتسبيح كطقس إهي 
ما هو الطلقس ؟ 
يكن في إخحتصار أن نعرّفه أنه : الشكل وا مضمون النائي امحدد لنظام خدمة 
الصلوات والتسابيح وإقامة القداس و بقية الأسرارفي الكنيسة . 


و يشمل بالتفصيل : 

أولاً : تحديد القراءات والصلوات التي تقال سرا وعلناً وطرائق التسبيح واللحن 
والمردات بكلماتا وأوزانما وروحها . 

ثانياً : ما يلازم الصلاة من ملابس و بخور وأنوار وسلوك ني ا مسر والسجود ورفع 
اليد ونظام وترتيب وتخصصات في الخدمة . 

الثاً : ما تتطلبه الصلوات من إستعدادات قلبية تقو ية وإنتباه ذهنى وإحلاص في 
إتقان الممارسة حسب التسلم الدقيق . 

ما هى أهية الطقس ؟ 

النقط الثلا ثة السابقة تحدد مفهوم الطقس الكنسي وعمله . وهي كفيلة أن تبرهن 
قيمتها بنفسها عند الممارسة العملية . ولكن لكي نهد لقلب القارىء وذهنه لإستيعاب 
أهمية الطقس نقدم هذه النقط : 

أولاً : توحيد العبادة : 

خحدمة الليتورچية بالصلاة والتسبيح عمل جاعي بطبيعته » وسيظل عملا جاعياً 
حت في الدهر الآتي . لذلك فتحدید شکله ومضمونه مطلب جوهري » يرفع عن کاهل 
النفرد صعوبة وخطورة ما يقال وما تعمل عند المثول أمام الله و يكون حسب مشيته . 
فالكنيسة تسلمت أساس طقوسها منذ البدء من الرب والرسل » وحافظت عليه كتقليد 
مقدس أضافت إليه بإرشاد الروح القدس في العصور الأولى ما يز يد وضوحه وما بحفظه 
من الإنحراف . 

کے 


ثانياً : التعبير عن العبادة بكل الكيان البشري : 


الإنسان لق ليسعد بال فھو يستطیع أن يجس الله بروحه و يستطيع أن يعبر عن 
إحساسه الروحى بعقله وجسده !! 

ولذلىك فهو مدعو بالحقيقة لحياة شركة كاملة مع الله بالروح والذهن والجسد ! ولو 
فحصنا هذه الشركة القامة منذ البدء بين الإنسان والله نجدها من حيث طبيعتها أا 
شركة « المنظورمع غير المنظور» » و« المدرك مع غير المدرك IG‏ انحسوس مع غر 
امحسوس » » لذلك فالصلة بين الإنسان والله ها دانماً أبداً هاتان الصفتان معا : أى أن 
ما يقدمه الإنسان لله في صلواته وعباداته یازم بطبیعته أن یکون منظوراً ومد رکا وحسوسا 
سواء كان بالكلام أو العقل أو العمل . وني نفس الوقت يكون ما يقدمه الله للإنسان 
كإستىجابة هذه الصلاة والعبادة يلزم بطبيعته أن يكون غر منظور ولا مد ركا ولا 
محسوساً !! سواء كان غفراناً أو خلاصاً أو نعمة أو قداسة أو حياة أبدية !... 

ولقد ظلت وستظل عبادة الإنسان عحكومة بهذه الصفة المزدوجة للشركة مع الله 
كضرورة تحتمها طبيعة الإنسان وطبيعة الله ... 

فعلى الإنسان داماً أبداً أن يعلن إحساسه بالله بروحه و يعبر عنه بعقله وجسده» 
كا أن عليه في نفس الوقت أن يقبل في الحال بالإمان لا بالعيان ردا وإستجابة من الله 
لا تطلبہا آن تکون منظورة ولا بُنتظر أن تکون في حدود منطقه العقلي ولا پترقیا بحواسه 
على وجه العموم ... وإنما يأخذها بروحه بثقة و یقین و یفرح بها و يشک رعلا . في حدود 
هذه الشروط الطبيعية تتم الشركة مع الله , 

والتطبيق العملي هذه الشركة القامة عل هذه الصفة المزدوجة مارس في الكنيسة 
في خحدمة الصلوات والتسابيح وخحدمة الإفخارستيا وباي الأسرار. 
فني الطقس المنظور والمدرك وامحسوس نقدم لله عبادتنا . 
وني الأسرار يسكب الله ني عمق أرواحنا عطايا نعمته بسر لا درك . 


واللطقس ضرورة طبيعية للإنسان » لأن الإنسان داثم التطلع بروحه إلى الله » وهو 


۱۹س 


لا ترتوي روحه إلا إذا عر بكل كيانه النفسي والعقلي والجسدي عن حيه وشوق 
وإخلاصه . فالطقس تكتمل فيه حاجة الإنسان الملحة من تحواللهء والإنسان حينا يبلغ 
قعلاً بالطقس إل تحقيق شوة قه إلى الله بإخلاص الصلاة والتسبيح والحمد يصل إلى 
ذروة الإستعداد للاتصسال بالله» وحينثذ يتم فيه سر الله » إذ يتنازل العظم الأبدي 
و یسکب من روحه وحبه في قلب الإنسان . 

لذلك يىلىزمنا أن لا نجيز إطلاقاً تسمية الطقس بطقس إا إذا إكتمل فيه 
الإحساس الروحي ب بالله والشوق الصادق إليه والإستعداد الداخل للإتصال 
بالل . لأن الطقس لا بمثل علاقة مبتورة من جهة الإنسان نحو الله ء بل علاقة كاملة 
متبادلة بن الإنسان وال فما صلاة واستجابة معا » فا مثول الإنسان أمام الله 
وحضور الله مع الإنسان . «لأنه حيثا إجتمع إثنان أوثلاثة بإسمي فهناك أكون في 
وسطهم » (مت۱۸: 2 . و يلاحظ أن في الصلوات الفردية وباب ادع مغلق» 
الله بنظر و يسمع فقط . أمافي صلوات ال جماعة التي هي الليتور چيا فالله بني وعضر 
« أكون في وشيلهم » . 

والذي يښبغي ملاحظته أن الذي يجيي الطقس و يدفع إلى الصلاة والتسبيح في 
وسط الجماعة هو الروح لمشتاقة إلى الله لتعبر عن حا ورغبة ش ركتها معه » فإذا غاب 
هذا العنصر أصبح صبح الطقس فاقداً لطبيعته الإهية . 

لذلك فاللطقس في وضع الإهي الكامل » فرصة ثمينة للإنسان تجمع كافة قواه 
وتحضرها في ألفة وإنسجام لتستقرفي حدمة تدم لله حسب مشيئته « تحب الرب إلمك 
من کل قلبك ومن کل نفسك ومن کل فکرك » ( مت ۳۷:۲۲) . 

أ عطايا الله للمواظبين على مارسة خدمته بأمانة : 

قانون الطقس يبدو ني مظهره جرد وصايا وأوامر وتحديدات ... 

ولكن سر الطقس يتجلى في الأمانة عند التنفيذ والواظبة بإخلاص حیث ينفتح 
على الإنسان باب اللعطايا الإلهية فيذوق الإنسان من سخاء الله وغزارة نعمته . . 
وحسب خبرة الآباء القديسين تكون العطايا دانماً من نوع الجهاد : 


Ek 


فنشاط الجسد في الصلاة والخدمة . . » يجاز يه اله بنشاط الروح وحرارة القلب . 
ووقوف الإننسان في الصلاة بحزم ورزانة » يجاز يه الله بصلابة الروح وإستقامة 
الفكر. 

ورفع اليدين والعينين والقلب والنفس » ججاز يه الله بالإقتراب بنعمته إلى قلب 
الإنسان . 

والسهر بالليل . . » يجاز يه الله بيقظة ني الروح وإستنارة . 

والصلاة بفهم ووعي قلي .. » يجاز يه الله بنعمة الإفراز والحكة , 

والسجود متواتراً إل الأرض ٠.۰‏ باز يه الله برقع روح الإنسان من الأرضيات . 

س والتسبيح والحمد والشكر الدام . ٠‏ » باز يه اله بالفرح وهجة النفس . 

س وتسمجيد الله وتقديس إسمه متواتراً ٠.٠‏ يجاز يه الله بتكرم روح الإنسان في السر 
والعلن . 

والندموع والبكاء وازن على الخطايا والصغائر .. » یجاز يه الله بعزاء النعمة والفرح 
الباطي . 


أي أن الطقس بقدرما يصع علينا من وصایا وأوامر وفرائض وإلتزامات يي ۶ 
لنا في الواقع وني السر العطايا الثينة البهجة التي توازن أتعابه مائة ضعف . وكلا ثل 
علسینا بإلتزامات تبدو للجهال والکسالی أا ز يادة وثقل » كلا أضمر لنا إنفكا كا من 
ربط الجسد والعام وأعدنا لنكون روحانيين .. 


إذن فالأمانة والمواظبة على ممارسة الطقس فترة طو يلة مستمرة » فرصة منقطمة 
الظير لعطاء النعمة » لا كمواهب تعظى جزافاً في يوم وليلة » ولكن كصفات حية 
للروح تخرسها النعمة في النفس غرسا» قليلاً قليلاً كبناء ينمو بالإجتهاد يوماً بعد يوم 
على قدرالحب والأمانة وبذل الخدمة . 
ب _ إستقرارالنفس من تواتر العبادة : 


إعتياد الإنسان بمسرة لكثرة الصلوات وتکرارها يي ء للنفس فرصة أن تستقر في 
الله کنصیب ها ... 


ا 


ليس الفهم وحده » ولیست معاني الكلمات البراقة والمقاطع اللاهوتية العميقة 
هي التي ترفع روح الإنسان لله » بل إعتياد الصلاة في حد ذاتبا مها كانت بسيطة » 
وتتكرارها بروح بسيطة غير طاحة للتأملات العليا قادرأن يسكن روح الإنسان في 
لله ... 
ليس المطلوب في العبادة أن يسمو الإنسان بعقله وذهنه للتأمل في الله فقط » بل أن 
یرتاح للصلاة و يرتماح للتسبيح و يرتاح للتلاوة والقراءة أكثر من كل شيء... لأن 
لتأسل ينهي بسرعة » ورفعة العقل ف الصلاة تنحط برغم إرادة الإنسان . ولکن 
لإرتياح للصلاة والتسبيح وخدمة الله ترافق الإنسان كل الوقت كل الأيام . 
المنفس إذا بلغت الراحة والإستقرارفي الصلاة تستطيع أن تنطلق نحو الله في الحال 
عشد البدء بأول كلمة في الصلاة أوالتسبيح . ولكن هذا لا محصل عليه الإنسان في 
لإبتداء ونما ججنيه من كثرة الصلوات والإستدامة فيها وتكرارها بفرح وتفضيلها على 
الأعمال الأخرى والإهتمامات الباطلة الكثيرة . 

ولكن لا قيمة للقكرار الذي يكون فيه عقل الإنسان منشغلاً بأمور دنيو ية . فروح 
لإنسان لا تستقرني الله إلا إذا إستقر العقل بعيداً عن المغر يات والآمال الأرضية . 


والإهتمام بتنفيذ واجبات الصلاة وفروضها بدون مسرة قلبية و بدون إتصال بالل 
حقيقق يدشىء « البر الذاتي »» وهذه هي اللخطيئة الناجة عن تكرار الطقس باطلاً 
تكون مسرة الإنسان في الأعمال وليست في الله . 


فالعبرة في الطقس ليست في ترديد الكلمات والسجدات » ولكن في الدوافع 
القلبية التى جعلتنا تصلى ونردد الكلمات ... 


والصلوات جحد ذاتہا بسيطة سواء كانت مزامير أو تسابيح أو قراءات أو طلبات . إذ 
لا هكن أن يجد فا الإنسان شيئًاً يساوي الأبدية أو يساوي الله . ولكن قلب الإنسان 
هو وحده الذي يساوي الأبدية » وحبه يساوي حب الله ! 

فالصلوات إذا كانت من قلب واع خلص وبحب صادق خو الله فهي تهز أعتا 


س — 


الساء . فصلا دانيال بسيطة بیکن أن يصلما کل ٳنسان ولا بحدٿ أي شيء . ولکن 

فلب دانيال التي عل هنبال ةهوالذي أحدرالملاك من الساء لیقول له : 

« ينادانيال إني خرجت الآن لاعلّمك الفهم . في إبتداء تضرعاتك خرج الأمر وأنا 
جت لاحبرك لأنك أنت بوب » ( دا٩ (rer:‏ 


e 
. . الذي بمارس الطقس و يتلو الصلاة‎ 
أي أن العبرة ليست في ترديد الصاوات وإعتيادها وحسب » ولكن في السر الذي‎ 


يلازصها الذي لا يشسكشف إلا من ينحني للطقوس و يكرمها و يثق في فعلها بأمانة 
وتوقیر.. .. « وسر الله لنائفیه » ( مزه ۲ (Nt:‏ 


فإذا إكمتضينا بالطقس دون هذا السر الإهي الذي يحويه » لا يبق فيه معنى ولا 
قوة. . حيث ترديد الصلوات يز يدها ضعفاً مهما تشبث الإنسان بها » ومن ثم يقتنع 
العقل بعد مدة بتفاهتها ! 

فالطقس جحد ذاته لا يرفع النفس فوق ذاتا . ولكن حينا تواجه النفس كلمات 
الصلاة والتسبيح « بخوف ورعدة» ‏ كا ينبه الشماس الشعب داماً ‏ حينكد تنتبه 
النفس وتنفتح حواسها فتواجه العظم الأبدي !!... 


تىكرار الطقس هنا يخدم كمنبه للروح وموقظ للنفس » وكل مرة تنتبه الروح 
وتتيقظ النفس يستمد الإنسان قوة... 

والملاحظ أن قوة المزامير والصسلوات المكتوبة بالروح في الأسفار المقدسة ليست 
متوقفة على معنى الكلام فقط » بل من الواضح أنها تحوي « هجة » روحية خاصة ترتہط 
« موقف معين » قيلت فيه هذه الصلاة» وكان همذا ا موقف « إستجابة » من الله ... 
وهذا هو السري قوة الصلوات المكتوبة ... فالإنسان حين تنتبه روحه لكلمات الصلاة 
بسبسب هذه « اللهجة » الروحية السر ية فإنه يدخل في ذات الموقف عينه و يتقبل 
إستجابة ! 


س 


وسن مفاخر الكنيسة أا إستطاعت أن تضنى على كافة صلواتبا هجة روحية ذات 
تأر على روح اللإنسان سواء بطر يقة التلاوة أو اللحن » حت أنه مجرد أن يسمعها 
الإنسان ينفتح وعيه الروحي وتنتعش نفسه حت لو تكرر سماعها آلاف المرات ... 

وجرد سماع صلاة كنسية من بعيد حسب طقسها ونغمها المألوف » كفيل أن 
يشعل روح الإنسان بالشوق إلى الصلاة... 

والطقس ير بط كافة الصلوات بطرائق وأنغام معينة عبّبة للنفس . و بذلك يسجلها 
في وعى الإنسان وني اللاشعور معاً» وحتى إذا كف الوعي عن أن يطلا بسب 
الإهمال أو اللخطيثة نجد أن اللاشعوريلح في السعي إلا ! ... 

والإنسان بدوره ير بط بين هذه الصلوات ومواقف حیاته التي تقبّل أثناءها معرفة 
هذه الصلوات وسماعها لأول مرة. فبمجرد أن يسع الإنسان بعد ذلك إحدى هذه 
الصلوات أو التسابيح أو الترانم التي تيلها أيام فرحه أو جهاده أو تو بته » یعود في 
الحال إلى الموقف المرتبط بها و يدحل في نفس الشعور بالفرح أو الجهاد أو التوبة . وهذا 
ينجح الطقس في إسترجاع مواقف الإنسان العبادية الحببة إليه على الدوام... 

فالطقس ير بط الإنسان بالله بصورة فائقة للعقل والمنطق ... 

والتكرار إحدى وسائله المبدعة النافذة لأعماق اللاشعور ! 

بهذا جدير بنا أن نكرم الطقس ونعتبره القوة الأول في الكنيسة الحارسة 
للإبمان والتقوى » وهو أصدق صديق لوجدان الإنسان منذ الطفولة ... 

ج خطر الطقوس : 

حطران يتهددان خدمة الطقوس : 

الأول : التدقيق في الطقوس وخدمتا بدون روح مع تفريغ كل الجهد والإهتمام 
حت الإعياء ني تكميل ما يازم وما لا يلزم » ومحاولة التطو يل وإضافة صلوات ليست في 
موضعها » ودس كلمات وحركات وأنغام وأحان على الخدمة لا تدخل في مضموا » 


س — 


رغبة في التطو يل والتباهي والإعلان الشخصي عن الحذق في الطقوس لا إعلاناً عن 
روحانيتها وأصالتها . و بذلك يفقد الطقس قوته ومعناه وهدفه الأصل . وهنا لا غحاول 
أن نكشف ميل الإنسان نحو الظهور بالقسك بأهداب الدين والطقس أمام الآخرين 
طللباً للكرامة وتزكية الذات ... ولكن الخطر الذي نوجه إليه الذهن هوعاولة الظهور 
بالتدين أمام الله نفسه والقسك بالشكليات لعلنا نفوز منه مكافأة . 

الثاني : الإستمتار بالطقس وإختصاره والإسراع ني تأديته وتككيله بأرخص الطرق 
حى يشعر الجحميع أنه شيء غير ذي أمية... 

وني كلا الوضعين يفقد الطقس أهيته كواسطة لإيقاظ الوعي الروحي أو رفع 
النفس إلى الله فيصبح ليس مين للعبادة بل ثقلاً عليها... 

ممسنا إذن أن نىعلم أن قوة الطقس هي ني أنه كيف يوصلنا إلى الله و يوصل الله 
إليشا» فالإهتمام بالطقس أكثرمن روح العبادة يحول بيننا و بين الإ تصال السهل 
بالله . كا وأن الإهمال في تأديته يضيع علينا فرصة قو ية لاو تصال بالله . 

ء ‏ جوهر الطقس : 

هو الطاعة المطلقة لترتيبات الله المعلنة من قبله في كيفية عبادته . 

إن قوة الطقس هي ني كونه يوصلنا إلى الله و يوصل الله إلينا . 

فهل يمكننا أن نقتحم الوصول إل الله حسب مشيئتنا أو بأي صلاة ؟ 

وهل الله يصل إلينا دون ترتيب وإستعداد وإحتبار؟ 

إن تار يخ السلاقات بين الله والإنسان على مدى العهدين القديم والجديد وأخبار 
الآباء» تكشف عن طبيعة اله فيا يختص فقط معاملته للإنسان وقبوله له أو رفضه إياه . 
بل وإن كافة الأسقار تدور حول حور واحد هو هذه الحقيقة عينها . 

فالأسفار إما تقص علینا كيف أحب الله إنساناً أو رفض الله إنساناً » ولاذا كان 
هذا القبول أو الرفض » وإما تشرح لنا أوامر وفروضاً ووصايا وصلوات أعطاها الله 


س 0 


للذين أحهم حتى يجعلوها شر يعة محتمة لعبادة الله العامة والتقرب إليه 


وقد ثبت أن الإنسان لا يستطيع بفرده و بدون إ هام أن يقترح وسيلة بها يتقرب إلى 
اله » وذلك لیس بسب ترف الله » ولکن بسبب جهلنا لطبيعته و بالتالي جهلنا لمشيته 
التي تفوق ضكر الإنسان. « كا علت السموات عن الأرض هكذا علت طرقي عن 
طرقکم وأفكاري عن أضكا ركم » ( اش )٩: ٠١‏ « من عرف فكر الرب فيعلمه » 
١(‏ کو۲ )۱١:‏ 

لذلك قد سبق الله وعرّف الإنسان كيف يتقدم إليه » و يدخل في حضرته » وبأي 
صوت يتكلم » وبأي کلام يتوسل» و بي أعمال يرضي اله ؛ وذلك بأحكام كثيرة 
متنوعة تكاد تغطى الكتاب المقدس كله... 


والعجيب أيضا أنه حتى هذه الأحكام لا يكن وضع واحد منها جوا رالآخر 
وفحصها بالإستقرای > لإ کتشاف دوافع الله وصفاته الداخلية . لذلك يقول الرسول : 
« مسا أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الإستقصاء » (روا) (rr:‏ . فأحکام الله 
لا تحمتىمسل فلسفة الإنسان ولا تصلح إلا للخاضعين ولا تظهر قوتها إلا بالطاعة البسيطة 
المؤمنة . 

فن ذا يقول أويعقل أن الغيرة ة على مقدسات الله والإسراع بضميرتتي لخدمة 
ضرورة إهية شيء يغضب الله ؟ 

ولکسنا قرأ ني تار يخ نقل تابوت الله من أرض فاسطين» » أنه بيغا الكل في فرح 
وليل سائرين ين أمام تابوت الله » وإذ بالبقرات تفزع فيميل التابوت ليسقط » ومد 
« عَرّه » يده لیسند التابوت فیغضب الله عليه ومیته في الال !! والسبب أن َه ليس 
من اللاو يون اخصصين دم التابوت أو سه !! مع أن التابوت تفسه كان مسبياً في 
بيت داجون الوثني وني قرى العلّف . صم( 

ومن ذا يقول أويعقل ۽ أن إبنی هارون وهما لاو يان وكاهنان ممسوحان لندمة 
ميکل » تخرج نار من القدس وتا كلها وهما واقفان يبخران فیقعان ویوتان في الخال ؟ 


س 


وذلك لأن النار التي وضعاها في الجمرتين اللتبن في أيدييا لم يأخذاها من على المذبح _ 
کا أمر الرب بل دخلا ہا من الخارج ! « ناداب وأو أخذ کل منپا جمرته وجعلا 
فیا ناراً ووضعا عليما بخوراً قربا أمام الرب ناراً غر يبة م يأمرهما بها فخرجت ار من 
عند الرب فأكلتها اتا أمام الرب » (لا١۲»۱:1)‏ 

وكذلك مرم اللنبية أحت هرون أصابما البرص لأا طالبت بحق النبوة والقيادة 
دون أن يأمرها اله » و بخلاف الترتیب تذمرت على موسی فکان ما کان (عد۲) 


وكذلىك قورح وداثان وأبيرام والمائتان والخمسون الذين م » إنشقت الأرض 
وإبتلعتهم لانم خالفوا اوامر الله وترتیبه وقدموا بخوراً أمام الله لم يأمربه (عد۱) 

وشاول الملك فارقه روح الله وأصابه روح شر ير مجرد أن حالف أوامر الله قرب 
ذبائح لله لم یامر ما ! ( صم )۱۹۰۱٩‏ . 


وهكذا عخان بن كرمي وجيحزي تلميذ أليشع وحنانيا وسفيرة » أصابهم ضر 
بلیغ لأنہم إستهانوا بالله وحسبوه لا یسمع ولا یری !! 


والله أعلن مراراً وتکراراً أنه لا يقبل صلاة ولا صوماً ولا إنسحاق ولا ذبيحة» إل 
قتضى أوامره وحسب قوله ؛ على أن تكون بروح الطاعة والخضيع . لأن العبرة أيضاً 
ليست في الصوم ولا الصلاة ولا الإنسحاق ولا الذبيحة » وإنما في إنباع أوامر الله ظاهراً 
وخفياً !! 


وهکذا يعلىن الله عن رفضه للذبائح مهما كانت : « و بنوا مرتفعات توفه التي في 
وادي إن هنوم ليحرقوا بنيهم و بناتهم بالتار» الذي م آمر به ولا صعد على قلي » 
(إر۳:)(. 

وقد تيا للفكر البشري العاجز أن الله بُسترضى هجرد الصلاة أوبالص الشديد أو 
بالإنسحاق والتذلل أو بالذبائح والعطايا أو حى بحرق الجسد. .. ولکن يستحیل أبداً 
على الإنسان أن يقتحم اله ! لابد أن يمان خضوعه أولاً برجوعه عن طرقه التي تغضب 
الله . ثم لا يتقدم بالصلاة إلا بحسب فروضها وواجباتا . . أي لا بد أن يطيع الإنسان 


س ۲۷ — 


أوامر الله طاعة عملمية مسن كل القلب ولا يقم إل الله إلا ما يؤمر به وحينثذ قبل 
عبادته وصلواته وتقدماته . « فقال صموئيل هل مسرة الرب باحرقات والذبائح كا 
بباستمساع صوت الرب ؟ هوذا الإستماع أفضل من الذبيحة » والإصغاء أفضل من 
شحم الكباش . لأن القرد كخطيئة العرافة » والعناد كالوثن والترافم . لأنك رفضت 
كلام الرب رفضك من الملك» (۱صم۹٣۲۳۰۲۲:۱)‏ . 


إذن جوهر العبادة هوني إتباع أوامرالله . .. وجوهر الطقس هوف طاعة ترتيبه 
للأمور التي تتتم بعبادته ... 

أي أن أداء الطقوس ف حد داعا لا تفید شا ولا توصل إل شيء.. 

أما إذا كان الأداء بدافع الطاعة لله » صارت الطقوس عبادة » وصارت 
العبادة واسطة للدخول إل الله !. 


إذن فها قَدّم الإنسان من أنواع العبادات والصلوات والتقشفات » لا تفيده شيئاً 
إذا كانت بروح التفضل على الله » أو كانت بروح القوة والإقتدار» أو كانت 
بإحساس حسن التدبير الذاتي وكفاءة امعرفة » أو كانت يإحساس التفوق في البذل... 
بل یازم ا أن تكون بروح الطاعة وبإحساس إنسان خاضع نقذ أوامر الله ووصاياه 
باتضاع وأمانة . 

والإنسسان لا يجني في حياته من مارسته للصلوات والأصوام وأنواع الطقوس قيمة 
روحية خالصة » إلا في إعتباره إنساناً مطيعاً لأوامر الله ووصاياه !! 

وقد تبدو وصايا الله أحياناً أنها بسيطة بل ورما تافهة و بدون معنى » حسب منطق 
الحكداء والعقلاء » وأن الإنسان يستطيع أن يدبّر نفسه ا هوأقضل ما و يثقّف نفسه 
ممارسات أعلا وأجل من وصايا الله ... 

ولكن الذي يقرب الإنسسان إلى الله » والذي يرفع روحه فوق مستوى الطبيعة 
الجسدية والعقلية » والذي يطهّر ضميره و يقس نفسه ليست الممارسات على أي وجه 
من الوجوه سواء كانت بسيطة تافهة أو حاذقة متقنة » ونا طاعته لله وأمانة حبه له من 
كل القلب والفكر والقدرة هي التي تسموبالإنسان فوق ذاته !! 


— ۴۸ 


بهذا نرى طر يق ا خلاص والحياة الأبدية مفتوحاً أمام كل إنسان» أمام الضعيف 
جداً والقوي جداًء أمام البسيط قي فهمه وذ کائه وأمام العميق والذ كي جداً بعقله » 
امام الصبي الصغر والرجل الكامل والشيخ المضمحل ... كل واحِ على قدر طاقته 
جاه لتتمي وصايا الله » ولكن الإكليل لا يكون عقدار الجهاد ولكن بقدار 


طاعة الجهاد وبساطة الإان وبرالله وصلاحه . 

وقد يكل الضعيف أسرع أك ما بُكأل القوي . وقد يكل البسيط في فهمه اسع 
واکار ما تکل الحکی الحاذق بعقله ... 

وليس دلميل على ذلك» أقوى من المثل الذي قاله السيد المسيح على الفعلة الذين 
امستأجرهم صاحب الكرم ثم ني الناية أعطى أجرة للذي عمل ساعة واحدة تساوي ما 
أنذه الذي عمل وجاهد إحدى عشرة ساعة !!! 

أما تعليل المسيح هذا التوز يع العجيب ني المكافأة هو: «لأني صالح » . 

والله مذ البدء يسهّل الخلاص الناس بسيب صلاحه » لولا إعتداد الإنسان 
پمذاته . فاسمع ما یقوله الله على لسان موسی البي في سفر التثنية » أي منذ أن ابتدأ 
الإنسان يتعرّف على طر يق الخلاص : « إن هذه الوصية الى أوصيك با اليوم ليست 
صسرة عليك ولا بعيدة منك N‏ 
السماء و يأحذها لنا و يُسمعنا إياها لنعمل بها» ولا هي عر البحر حت تقول من يعر 
المبحر و يأحذها لنا و يُسمعنا إياها لنعمل بها » بل الكلمة قر يبة منك جداً ني فك وفي 
قلبك لتعمل بہا» (تث )۱٤۱۱:۳۰‏ . 

و بولس الرسول يعلق على هذه الآية ا منيرة بقوله إن الله نزل من السياء إليغا وصعد 
من أعماق الأرض إلى الساء كسابق عنا و بنا ومن أجلنا (رو١٠٠:۸)‏ . 

إذن فالله م يترك لسا أمر الخلاص شاقاً لكي نصعد بأنفسنا إلى الله باجتهادنا 
E SS‏ 


تتمم الفرائض والوصايا والطقوس » فهذا لاينقلنا إل 
ک۹ 


أي أنه مھا جاهدناني ڌ 


الساء ولا يُحيرإلينا الله لأن هذا عمل المسيح... ولكن طاعتنا لله هي التي تجعلنا 
نحضظ وصاياه ونحبها ونعسمل بها » وحينثة يزكي إياننا . وإماننا باسیح إذا تزگى » 
فحينزٍ المسيح نفسه هو الذي يقيمتا معه و يرفعنا معه و يُجلسنا معه في الساء . 


ولذلك» كل من يجعل جهاده الشخصى في الصلاة وتدقيقه في طقوس العبادة 
والشسك واسطة شخصية لتقب إلى الله » هومثابة إنسان يحاول أن يصعد إلى الساء 
بشنفسه ليصالح الله و بُحدر رحته . وهوبذلك يتجاهل المسيح... أما من جعل الصلاة 
وكافة طقوس العبادة برهاناً وميداناً لإظهار الطاعة والخضوع لله » هو مثابة إنسان يفتح 
قلبه ليأتي إليه المسيح ... 


ولىكن إسرائيل وهو يسعى في إثر ناموس البر لم يدرك بر الناموس . اذا ؟ لأنه فعل 
ذلك ليس بالإمان ( = الطاعة ) بل كأنه بأعمال الناموس ... لأنهم إذ كانوا جهلون بر 
الله (= طاعته) و يطلہون أن يتوا برّأنفسهم ( = جهادهم ) » م بخضعوا لبر الله 
( = طاعته) (رو۴:۱۰۰۳۱:۹) . 

هنا نجد أن أساس العبادة المرفوضة هو الإعتماد على تأدية الواجبات والفرائض 
والطقوس والىدسكيات كأا تبرّرالإنسان مع أن الذي ببرّر هوالله نفسه لما نطيع 
وصاياه . أي أن ليس في فرائض الله ووصاياه لا في العهد القدم ولا في العهد الجديد 
أعمال کن أن تطهّر أو تقس أو ترضى الله في حد ذاتها ... فهذه وإن كانت طقوساً 
جعلها الله للتكفبر وا مغفرة والتقدیس » إلا أن الله هو بنفسه يطهر و يقڈس... 

أي أن قوة التطهير والتقديس ليست ني الذبائع قدياً وليست في صلوات الخبز 
والنمرفي الإفخارستيا» وإنها في المسيح الذي كانت ترمز إليه الذبائح قدياً» وفي 
الملسيح النذي يحول الخبز إلى الجسد المقدس والخمر إلى الدم الكرم ثم يطهّر و يقس 
كل المتناولين منها بنفسه ؟ لأن ا مسيح هوهو الذي يعطينا ا لجسد وهو هو الذي يعطينا 
الدم وهو هو الذي يطهرنا و يقدّسنا ... 

أي أن قرة التطهير والتقديس لا تتولد من أعمال الإنسان بحد ذاتها مها كانت 
عظيسمة وإلهية أو حسب فرائض الله » ولكن الله إحتفظ بالتطهير والتقديس لتفسه 


۳ 


هليا مسن طهره وقداسته كموهبة وكنعمة عند طاعة أوامره وتككيل فرائضه . لذلك 
ارا من عدم نفع الذبائح نائياً في حالة عالي الكاهن الذي إستتر أولاده بفرائض 
اله «لا يكفُرعن شربيت عالي بذبيحة أو بتقدمة إلى الأبد» (١صم٣:٤٠)‏ . 

بل إن الرسول يحدّرنا أن الىد بيسحة الإمية ليست فقط لا تقس المتناولين منا 
لدا يىكونون غور مستحقين » بل تجعللهم مرضى بل وتميتهم أحياناً 
(۱ گرا ۲۷:۱د۳۰). 


أي أن هناك فوق الذبيحة عيناً فاحصة وعصا مرفوعة ! و يدا تبارك وتدين . 


٤‏ منظر سمائي شح خدمة التسابيح والصلوات داخل الكنيسة 

من يقرأ سفر الرؤ يا بإتقان يلع على صورة سمائية دقيقة لكافة أنواع الطقوس 
الى تصحب الصلوات والتسابيح التي تمارسها الكنيسة كل يوم مع سر الإفخارستيا» 
من ملابس بيضاء > وجامر و بخور وجر نار على المذبح » وتيجان ذهبية ومنارات 
ومذ بح وخروف قائم كانه مذ بوح وشارو بم ورؤساء ملاثكة وملائكة وقوات سمائية 
وأربعة وعشر ين قسيساً ور بوات المفديين » وتسابيح عامة وخاصة ومردات وأناشيد 
ونهليل وقيثارات وسجود وأسماء جديدة وأكاليل وتعز ية ليست بقليلة ... 

ومن التعلبيقات السمائية قوم لله : « من لا يخافك يارب ويمجد إسمك لأنك 
قمدوس وحدك» ( رؤه٠ ٠:‏ )» وما تظهر الضرورة الطبيعية لفجيد الله ببب 
إستعلان قداسته !! 

فحينا يُستعلن جحد الله لا هكن أن توجد خليقة تقف أمامه صامتة : « وكل خليقة 
ما في الساء وما على الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فما سمعتها قائلة 
للجالس على العرش وللخروف : البركة والكرامة واجد والسلطان إلى أبد الآبدين » 
(رۋە:)). 


— ۳ 


وحيها تتف كل الليقة مجد الله يرد الأر بعة مخلوقات الحية ( المسئولون عن كافة 
الخلائق) و يقولون: « آمين » (رؤه .)٠٤:‏ أليست هذه صورة سمائية مبدعة 
للكنيسة وهي تسبح بكافة طقوسها ؟ حيغا يرد هذا قبالة ذاك و يقولون قدوس قدوس 
قدوس آمین هللیلو يا ! ... 
وحيغا سعت الكنائس قدماً لتحصل على ذخائر الشهداء لتبني علا مذابجها » 
أليست هذه صورة للحقيقة السمائية التي نشرحها ونفك ختومها : « ورأيت تحت 
اذبح فوس الذين فتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم » 
(رۇ:۹). 
فكها أن المذبح السمائي تحمله أرواح الشهداء هكذا المذبح في الكنيسة تحمله 
الشهادة عينها وكأما دم الشهداء جزء حي ني ليتور چية الصلوات !! 
وحتی تعلم الكنيسة بحقيقة مشا ركة املائكة وأرواح القديسين في إقامة الليتور چية 
معشا بكافة أنواعها وصلواتبا وتسابيحها ووقوفهم حول المذبح » تظهر بلا س في سفر 
الرؤ يا عندما كشف ليوحنا عن منظر الملائكة الجليل وهم يخدمون أمام العرش جنبا 
إلى جنب مع كافة أرواح الأبرار المكلين ( ره : )١١‏ 
إذن فالكنيسة لا تتبع حرافات مصنعة !؟ 
ولا هي وصایا وطقوس وتعالم الناس !؟ 
ولا هى بودية تحمل نفاية عبادات نافلة !؟ 
فسفر الرؤ يا يقف شاهدا أبدياً على روحانية الليتور ية بكافة أصوما وفروعها » 
وخم بالحق الأبدي على صلواتها وتسابيحها و بخورها وذبيحتا ... 
سفر الرؤ يا يعلن و يشهد أن ما أعطاه امسيح لاتلاميذ من تقاليد الصلاة والسبيح 
والخدمة » وما أوحاه الروح القدس للرسل القديسين من ترتيب ونظام » هوآبدي غر 
زمني لا يحمل رموزاً بل حقائق سوف نتابعها حتى في الحياة الأخجرى » حينا يأخذ كل 
فنا موضعه من العرش الإهي و يعظى سر التسبيح الملائكي لیخدم ذات اللیتورچيا 


ورما بنفس کلماتا ولکن ني جد لا یوصف ... 
۲ 


وهكذا يتضح أن عمل الكنيسة الآن يهد بالخدمة اليومية وتقدم 
الإفخارستيا لإستعلان ملكوت الله , 

ونحن الآن نارس بصورة سر ية نصيبنا المبارك في خدمة الله كخليقة جديدة 
تنتظر إستعلان مجيء المسيح » لا بالتشوق العاطل ولا بالقني العاجز؛ لكن 
بالصلاة والتسبيح كل يوم وكل ساعة... 


: تأئبر ليتورچيا الصلاة والتسبيح على الكيان الإنساني‎ ٥ 

إن داود بُعتر مشلا قوياً ني مارسة الصلاة الكثيرة والتسبيح والترتيل أمام الله 
بح وخشوع على مدى النهار والليل ... 

كذلك یتضح لنامن حياته وشهادة الله له » قوة العلاقة القانمة بين الصلاة 
والتسبيح و بين شركة الروح القدس وسكناه في قلب الإنسان . 

وني الحقيقة ليس من العسير أن ندرك أن الصلاة والتسبيح هي بحد ذاتها عمل 
الروح القدس فينا» وأن مارستبا هي بنوع ما شركة مع الروح القدس . 

لذلك فالمواظبة على خدمة ليتورچيا الصلوات والتسابيح في الكنيسة تدخلنا ني 
سيرة الروحانيين بدون عناء و بدون كبر ياء » وهي قادرة أن تغيّرنا قليلاً قليلاً من 
شكلنا العا مي الدنيوي إلى شكل جديد حبيب إلى الله وإلى الناس أيضاً . 

والملاحظ أن التسبيح عندما يكون من القلب يوقظ فينا وعي الود الكامن في 
أعماقناء» و يزيد تعلقنا بالحياة الأبدية... و بعد ذلك يعتاد الإنسان على جو التسبيح 
وکأنه جو الساء أو الوطن الأفضل » الذي يتنسم فيه رائحة الله هجرد أن يسمع 
خورس الكنيسة يسح ... فاللحن هولغة الروح التي تستمد منه وعرها السمائي . 


س 


التسبحة اليومية م ۳ 


والذي تحيةقظ روحه مرة واحدة بواسطة اللحن أوالصلاة الرتيبة داخل الكنيسة 
تصبح الصلاة كل مرة قادرة أن تدخله في جال الله بدون أي عناء » كالطفل الذي 

لذلك فليتورجيا الصلاة والتسبيح الجماعي داخحل الكنيسة هما القدرة على إيقاظ 
روح الإنسان للععرف على وطنه السمائي » وتنمية وعيه بالئلود » وازدياد إحساسه 
بالإ میات » وتغییر فکره وتجدیده... 


خورس التسبيح ني الكنيسة يستخدمه الروح القدس لجذب قلوب التائبين نحو 
الساء » ولتغليب صوت الله على صوت العام الزائل . 

لذلك فخدمة التسبيح والتضع باللحن تمهد تمهيدا باطنياً» دون وعي » لقبول 
الشركة الجماعية مع الله ني سر الإفخارستيا... حصوصاً وأن الإشتراك في التسبيح 
الجماعي داخل الكئيسة يذيب الفوارق بين الفرد وا لجماعة كا یذوب س في وسط 
صوتم > وكأما التسبيح يؤلف بين المؤمنين و يعدهم ليكونوا صوتا واحدا لقلب واحد 
وروح واحد . لأن اللحن يعزل الإنسان عن العام كا يعزله عن أنانيته ... 


١‏ الصلاة والتسبيح وروح الشركة 
[ وحينذ يسألون يارب ! متى رأيناك جائعاً أوعطغاناً أوغر يبا أو عر يان أو 

مر يضاً أو محبوساً ولم نخدمك ؟؟ 

يارب » ألا تعرفتا ؟ 

أنت الذي خلقتنا وأنت الذي أعطيتنا الروح والنفس ! 1 

نحن آمنا بك ! وأخذنا حتمك ! ونلنا معموديتك واعترفنا بك إها... 

جن صنعنا يإسمك آيات !! وأخحرجنا شياطين ومن أجلك أمتنا الجسد ! 
واحتملنا البتولية ! !ومارسنا العفة 

ومن أجلك تغر بناعلى الأرض » وأنت تقول لا أعرفكم ؟ إذهبوا عني ؟ 
ولکن الرب يجيب قائلاً : 

٤ د‎ 


آنع تلم معمودیتي ولکنکم ام تهتموا بوصایاي !! 
أن أحضعم اجسا د کم للبتولية ولکنکم م تصنعوا رة !! 
وإ تخرجوا من قلوبكم البغضة نحوأخيكم !! لأنه ليس كل من يقول 
ي يارب يارب يخلص ولکن الذي يعمل إرادتي !!] 
هیبولیتس (٭) 
مهمة الكنيسة لا تقض عند خلاص الفرد » بل تتابعه إلى أن توحده في جسم 
الجماعة » أي الجسد الواحد السري جسد المسيح غير امنظور الذي يحوي كافة الؤمنن 
الجاهدين على الأرض وكافة الذين كملوا بالإمان وتكللوا . 1 
الكشيتسة تسم الإنسان طبيعة الإندماج في جسمها غير امنظور في لحظة العمادء 
فهي تلده ليظل مولوداً جديداً ها , 
: الإنسان بعد المعمودية يفقد كيانه الآدمي المستقل و يأحذ قدرة جديدة للإتحاد 
بالاخر ين والله » وذلك بنموه في التجرد وإنكار الذات... 
لذلك فكل عضوني الكنيسة لا يعيش لنفسه فقط » لأنه سيقاسم الكئيسة 
مجدها وحما وغناها ٠‏ إذ ليس لأحد جد منفصل عن الكنيسة » لذلك فبالضرورة 
يبغي أن يعيش منذ الآن يقاسمها جهادها وخدمتا . 
الإنسان إن صام أوصلى أو سهر أو خدم آخر ين » أو حقى إن أخطا؛ فهويع 
الكئيسة وها... هذه الحقيقة يتحتم على كل إنسان أن يعتبرها غاية الإعتبار. 
الصلوات والتسابيح الجماعية داخل الكئيسة هي جحد ذانها شركة حية ناطقة » 


يشطها الروح القدس ويحيما ليجعل الأعضاء بواسطتها جسماً روحياً مؤتلفاً . 
والكنيسة تدرك هذه الحقيقة منذ البداية » فا معروف من تار يخ الآباء المتوحدين في 


(e) Hypol., Works of, ch. XLVIH., ANF. 


~o 


القرن الثالث والرابع أن قانون العبادة ا لمشت ركة كان يلزمهم بالإجتماع يومي السبت 
والأحد للتسابيح والصلوات طوال الليل با يسمونه السهر ماتيا »الذي 
ينتهى بالقداس تي حدود ما بين الساعة الثالثة والساعة السادسة من النهارعلى مدى 
الصيف والشتاء . 


هنا إدراك د الكنيسة ووعما أن إلتئام الجماعة للصلاة والتسبيح بهذه الصورة 
التواصلة طول الليل كل أسبوع » كفيل بأن يصهر الجماعة و يود روحها 
ویربط أطرافها و يشت المبتدئن ويشجعهم » و يقدم هم نماذج العبادة وحكة 
الشيوخ وخبرةم . . حصوصا وأنه كان يتخال السهر كلمات من الشيوخ وأسئلة 


وأجوبة . 


والملاحظ في التدبر الروحي أن العزلة إذا استطالت خطرة على على النفس » أما 
الحضور والتسبيح في وسط الجحماعة فهو كفيل أن يستقطب أول بأول من النقس كل 
ميل نحوالأنانية أو العزلة المر يضة. ...» هذا كله ينطبق على كافة الأفراد في العام 
أيضاً... 
والكنيسة لا تكتنى بشركة الؤمدن معا في خوارس التسبيح والصلاة » بل تتشبث 
بضرورة حضور أرواح القديسين المنتقلين والملائكة المقدسين . لذلك خصصت هم 
قظبعاً للصلاة وأر باعاً للتسابيح مع تمجيدات وتوسلات في كل مناسبة تقيمها للصلاة 
والتسبيح ... 
وما صور القديسين E E‏ 
لحضور أصحاها وجعلتهم في مقابل صفوف المسبّحين حتى يتلثوا قينأ بوجودهم 
وش رکم 
« أمام املائكة أرتل لك !!» مز۳۸٠‏ 
« سبحوه في جمیع قدیسیه !!» مز ٠١۰‏ 
« قامت املكة عن مين املك !!» مز ه٤‏ 


« في وسط ال جحماعة العظيمة ( الكنيسة ) أسبحك !! » مز۲۲ 
ج 


س التسبيح كشركة مع خورس الساء 


الذي يتقدم للتسبيح في الكنيسة والذي يشترك حق بالسماع هو عسوب ضمن 
حورس كبر للقديسين من الأحياء والنتقلن ... 


لذلك نسمع ف بدء تسبحة « التوز يع » في خحتام القداس مطلم المزمور («( سبحوه في 
جميع قديسيه » » فكل خدمة يقدمها الإنسان لله داخل الكنيسة هي « في القديسن » » 
أي من داخل ذلك الخورس المائل غير المنظورفي السياء وعلى الأرض . 


وهذا في الحقيقة فوق أنه حق ونعمة فهو أيضاً ضرورة » لأنه من من الناس مكن 
أن بظل داماً قادرا غرده أن يسبّح الله ؟ ولكي تظهر هذه الحقيقة أكثر ضرورة فلينظر 
کل إنسان کیف یسح وماذا یسح ولن یسح ؟ 

اليش هوتراث القديسين التليد وتقاليدهم بل وكلمانهم وإمانيم بل وطر يقة 
تسبيحهم ولام التي نطقوها بالروح ؟ إذن ف « سبحوه في جيع قديسيه » حقيقة لا 
مفرمنها وما أجلها حقيقة. .. لأنه وراء كل صوت ييسيّح في الكنيسة متد صوت الوس 
السمائي اهائل من ر بوات القديسين والقديسات يقوده فل ملائكة !... 


کا تسنده على الارض توافقات من خوارس منظورة من أقصى العام إلى أقصاه . 


کا 


الباب الثاني 
أثر الكنيسة في روح العبادة 


١‏ كيف سلبت الكنيسة كل جد اهيكل 
وأسراره ول ترك فيه إلا حجراً على حجر 
السيح أحب امیکل جداً وکان ني إعتباره « بیت أي » الذي ينبغي له الكرامة» 
لأن فيه تقدم العبادة والصلاة لله الآاب « بیت أي بيت الصلاة بُدعی » 
(مت٠۱۳:۲)»‏ وقد إجتمع فيه المسيح مراراً كثيرة مع الشعب في مواعيد العبادة 
الرسمية للمشاركة في العبادة ولتقدم التعلم . 
ولكن كان هناك فرق شاسع بين إعتبار السيح بجد اليكل و بين إعتبار الكتبة 
والفر يسين وعامة الهود » فا مسيح كان يرى جد الميكل كونه بيت الصلاة للآب » 
أما هؤلاء فکانوا یرون جد انمیکل في ضخامته وز ینته وحجارته وذهبه وفضته وتاریځه 
وأشخاص الذين بنوه !! « فتقدم تلامیذه لکي يروه أبنية المیکل... آنه مز د مححارة 
حسنة وتحفض » ( مت )٠:۲ ١ول ۱:۲٤‏ 


أا تعليق المسيح على هذا الشعور الخاطىء فكان توجیه نظرهم أن الحجارة لا بد 
ستنقض » أما جد البيت فاسترده امسيح انفسه ليبني به الكنيسة في كل أغحاء العام ... 
وقد صار بالفعل لأنه [ حيث يوجد المسيح تكون هناك الكنيسة ] 

( القديس أغناطيوس ) 

الكنيسة بدأت حياتها بالإثنى عشر تلميذاً ومعهم السبعين الآخر ين » وكلهم 
کانوا ہوداً ومعظمھم کان غیوراً على العبادة والتقوى والصلاة بكل تدقيقاتما - وفوذج 
السيح وغيرته المتناهية على بيت الصلاة م تفارق ذهنم !... فتذ كر تلاميذه أنه 
مكتوب غيرة بيتك أكلتني » (یو۱۷:۲) 


ی 


أي أن الكنيسة بدأت كالمسيح غيورة جداً على معنى بيت الصلاة !! « وأما تحن 
فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة » (أع١:٠)‏ . کا بدأت قاسية جدا عل روح 
الر ياء الديني وإختلاس أموال الكنيسة ( حنانيا وسفيرة ) » وظهرت عدوة للمتاجرة 
بامواهب والخدمات الإمية ( سيمون الساحر) , 

ولکن م یکن للكنيسة في البدء مكان حاص أو نظام حاص » لأن التلاميذ كانوا 
يجتمعون مع جاعة المؤمنين في الجامع وني الميكل و يشت ركون في نفس الصلوات وقي 
مواعبيدها الرسمية المودية » ولم يكن هم كتب خاصة غير الأسفار التي للعهد القدم » 
إنها بدأت الكنيسة كروح جديدة وسط هذا النظام العتيق » ونورها بدأ ينبثق أولاً من 
خلال تفسير هذه الأسفار على أساس إتمام الوعد الذي كمل بمجيء المسيح وحلول 
الروح القدس » فبدأت الأسضار تأخذ شكلاً جديداً بهياً ومنيراً غير شكلها الهودي 
امعتاد حيث سقطت مها كافة الإعتبارات التي تنظر إلى المسيا كأنه موضوع المستقبل » 
أو بإعتباره موضوع القنيات والإنتظار الآني لأنه قد أى . فسقطت بذلك كافة الفرائض 
والرموز والأعياد وا مواسم والمناسبات التي كانت تدور حول مجيء المسيا وتحث وترمز 
إلى مجيئه » ولم يعد بعد حاجة إلى ذبيحة وتطهير وفدية وأعياد ومواسم » ومن هنا بدأت 
الكنيسة تقف موقف القاوم والجدف على الناموس في نظر اليهود . وأخيرا اففلت 
أبواب الميكل وأبواب اجامع في وجه الىتلاميذ وكافة الؤمنين با لمسيح وظردوا... 
فإنفصلت الكنيسة تحت الإضطرار وخرجت من الميكل ومن ابجحمع و بدأت تنمو بعيداً 
عن التر بة الهودية نهائياً... 

ولکہا حرجت ومعها كل أمجاد ميكل الحقيقة وكل معنى « بيت الصلاة» وكل 
جوهر العبادة وأسرارها !! ! 

+نخحرجت ومعها : 
١‏ س سرالماء : [ التطهيرات - التي صارت في المعمودية ليس لغسيل الجسد بل لغسل 
الخطايا وميلاد الإنسان الجديد] 
۲ سر الخمر: [ الذي كان يسكب على النذبائح - فصار هو الدم المسفوك من 
الد بيحة لحياة العام ] 


۴ م سر خببز الموجوه الساخن : [ الذي كان يُقدم على المائدة أمام وجه الله . فصار 


هر الحسد الإلمي الملكسورعنا ولأجلنا ] 

4 س سرالزيت :[ الذي كان لمسحة الكهنوت واللوك ‏ فصار خم الروح القدس 
مسح الشعب كله ليصير الجميع ملوكاً وكهنة ] 

0# س سر البخور : [ الذي كان معنى تقدمة وسكيبة عطرة - فصار رائحة السيح الزكية 
وسكيبة الصليب التي إشتمّها الآب ] 


۹ مرالکهنوت : [ الذي كان يرمزإلى الحنطة والخمر وملكي صادق ۔ فصار 
بالجسد والدم والمسيح رئيس كهنة يكهن بنفسه في أشخاص مختار يه ] 

۷ مسر الفصح : [ الذي كان تذكاراً للنجاة من عبودية مصر- فصار حقيقة الفداء 
والرجاء والقيامة ] 


+ حرجت ومعها ميراث الأنبياء وصلواتهم وخحبة الآباء القديسين الأوائل 
و بركاتهم وتوقر الملائكة ومعونتهم . 


+ حرجت ومعها الأسفار المقدسة وترجتها وشرحها وإشاراتها ورجاؤها المت ركز حول 
السا 


+ خرجت ومعها طقوس الصلوات ومواعيدها ورهبتها وتسابيحها وأحانا وہجتا . 

لقد ورشت الكنيسة عن اليكل وابجمع خبرة روحية هي حصيلة ألني سنة لعلاقة 
لوظدت بين الله وشعب إسرائيل تخللتها إستعلانات عن الله وأجاده وجبرؤوته وغبته 
وحشانه وإخلاصه وتودده العجيب لأحصائه » كا تخللتا تعالم شخصية وتوبيخات 
وإلبذارات وتأديبات وعقوبات » هذا بالإضافة إلى إ مامات لا حصر ها فيا يختص 
طرق الصلاة وأوقاتها ووسائلها ونظامها وألفاظها وواجباتا . 

لقد ورثت الكنيسة حصيلة هذه الحياة الروحية التي من وضع الله بكل أوضاعها 
المستقرة وخصوصاً فيا يتعلق بالعبادة وأوقاتها وشروطها وآداب الحضور إلى بيت الله 
وأصول الإشتراك في الصلوات العامة... 


سا — 


۲ إرتباط المسيح بجع وافیکل 
وتمارسته للصاوات ني أوقاعا 
نجد السيح لا بدأ يعلّم فإنه م يقلل قط من قيمة الصلوات الحددة ولا من نظامها 
ولا من مواعیدها بل إشترك فما كعابد حلص مع العابدين « غيرة بيتك أكلتني » 
وكانت علاقة المسيح بالجحامع الحلية ني المدن والقرى علاقة مواظبة وتوقر» كا أن 
فنقرأ ني إنجيل متى الرسول : « وكان يسوع بطوف كل اميل بعلم في مجامعهم 
و یکرز بہشارة الملکوٽ » ( مت ۲ :۲۳) . 
وني إنجيل لوقا البشير: « ودخل امع حسب عادته يوم السبت وقام يقرأ» 
(لو٤:٦۱).‏ 
وني إنجيل مرقس الإنجيلي » يضح أنه كان ينتظر حتى يأتي يوم السبت لكي يتسنى 
له أن يقول تعالمه على الشعب الجتمع : « ولا كان السبت إبتدأ يعلّم في اجمع » 
(سر: ۲) 
وإنجيل يوحنا يصح لنا أن أهم وأعمق تعانمه التي إختصت بسر الفداء والجسد 
والدم والخحياة الأبدية إهتم أن يقو ما في امحمع : «قال هذا ني الجمع وهويعلم في كفر 
ناحوم ) ( یو : ٥۹٩‏ ) 
ولعل أوضح ما يثبت الأمية التي كان يعطما الرب لضرورة إلقاء التعالم دال 
اليكل واجمع بصفتا المكانن المقدسين امهيئن للتعليم الإمي ما جاء في إنجيل يوحنا 


س{ 


الرسول ردا على مهاجة رؤساء الكهنة لتعالمه « أنا كلمت العام علانية » آنا علمت 
ګل حين في الجمع وفي افیکل حیث يجتمع الہود دافا » ( یو۱۸ )۲٠١۱۹:‏ 

ومن هذا يتضح إرتباط المسيح بروح انجمع والميكل . وإعتياده الحضور في المواعيد 
المعددة للصلوات والتسابيح » ومشا ركته القلبية للصلاة والقراءة ء وإستجابته لترؤسه 
للقراءة والوعظ والصلاة أحياناً . ومن حادثة يايرس نعلم مقدار الكرامة والإحترام 
اللمتين كانتا للمسيع في أعين رؤساء الجامع « وإذا رجل إسمه يايرس قد جاء وكان 


رنیس انحمع فوقع عند قدم‌ی بسوع وطلب اليه ا بدخل بیته » ( لو۸: 6۱ ) . 


- المسيح يحول الطقس الميت إلى روح وحياة 
ولكن المسيح باشتراكه ني الصلاة وقيادته للوعظ والتفسير داخحل اليكل والجمع م 
يكن وديا إطلاقاً في نظر الكعبة والفر يسيين » لأن ا مسيح كان بعظ بسلطانه 
الشخصي وليس عن تعالم تقليدية للر بيين أو رؤساء الفر يسين . لأنه من الأمور لني 
كانت متبعة بدقة أن لا يتكلم أحد إلا ما تعلّمه من معلمه » وقد علق المسيح نفسه على 
تقلیدهم « یکني التلميذ أن يكون كمعلمه » بل وكان على المتكلم أن يذ كر ا!صدر 
التقليدي الذي أخحذ عنه والربّي الذي تعلم على يديه . 


ولکن المسیح کان یوجه فکر سامعیه آن تعالمه هي 
إندهاش كافة المعلمين والر بين والفر يسين ورؤساء الكهنة من طر يقته وأسلو به 
« وتقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلّم قائلين : بأي سلطا تفعل هذا 
ومن أعطاك هذا السلطان »( مت ۲١:۲۱‏ )وكان الشعب أيضاً مندهشاً من قوة هذه 
التعالم وعظمتها « فنا أكمل يسرع هذه الأقوال ر 1 بُهتت ال جموع من نعلیمه لانه کان 
ال لر ا ا 
ی ا ا 


من اله مباشرة» لذلك نسع 


فالمسيح م يستخدم أسلوب المعلمين القدامى بل كان يتكلم عن الحق مباشرة كا 
هو» فكان كمن يفتح عالاً جديداً من الفهم والروح ي قلوب سامعيه . 


وهذا نجد أن المسيح يضع أساساً جديداً للقراءة والتفسير والوعظ بل وللخدمة 
والصلاة وكل شيء دون أن يزحزح شيئاً من موضعه !! وهنا نجد بصورة سر ية مبدعة 
أن السيح يغيّر الميكل واجمع إلى كنيسة » أو معنى آخر أن المسيح ينصّر ميكل 
واجمع !! 

فالأسفار هى الأسفار والنبوات هى النبوات والصلوات هى الصلوات والبركات 
هي البركات والبداية والختام هي البداية وا تتام ٤‏ ولکن شتان بین تعلم الكتبة 
والفر يسين المتمسك جحروف الناموس ونوافل الشر يعة المتعفنة « تحرزوامن خير 
الفر يسيين أي تعالمهم » (مت١١:٠-١٠)‏ و بين تعالم السيح التي بساطان الله 
و برهان الروح « ل يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان» (يو۷:١٤).‏ 


ومن هذا الإنقلاب الكبر الذي أحدثه السيح في صمم العبادة » بدأت صورة 
كنيسة العهد الجديد تأخذ ملاعها ني قلوب التلاميذ وكل الذين تبعوه من كل قلبهم... 


شع أن النصلوات والتسابيح بكل ترتيما ونظامها مارسها المسيح مع تلاميذه داخل 
اهيكل واجحمع وني جالسهم الخاصة حتى آحر خظة في حدمته « ثم سبحوا وخرجوا إلى 
جبل الز یتون » ( مت ٠١:۲۹:‏ ) ء إلا أا لم قكن مألوفها القدم » إذ كانت قد بدأث 
تحوي في جوهرها شرارة إمية جديدة ما عتمت أن صارت هيبا مقدسا اضطرم یم 
الخمسين على أقصاه فانبثقت منه الكنيسة بصورتها الإهية الجديدة . 

ولىكىن بالرغم من هذا التجديد الجوهري الذي أصاب العبادة الهودية في الصمم 
بتعالم الرب يسوع سواء الذي سلّطه على الوصايا أو الصلوات أو الخدمات أو السجود» 
فا مسي م يبد غر يباً على مواطنيه الأ تقياء » فكافة القر بيين منه والبعيدين عنه الأعداء 
والرؤساء الحاسدين وحتى الخدم شهدوا له ولتعابمه الروحية . 


E 7 E 


فإنطباع تعالمه في الشعب كان مرا مغرحاً جذاباً... إذ نسمع أن « الجموع بُهتوا 
ممن تسعلیمه» کا شهد له السامر یون وهم ألڌ أعداء الهود «فآمن به کثیر جداً بسیب 
كلامه وقالوا للمرأة إنتا لسنا بعد بسيب كلامك نؤمن لأننا قد سمعنا ونعلم أن هذا هو 
بالحقيقة المسيح معلص العام » ( يوج (N:‏ 

وكان رؤساء الكهنة فعلاً في حيرة عظيمة بسبب رصانة تعليمه ولم يستطيعوا أن 
خفوا هذه الحيرة « إلى متى تعلق أنفسنا ! » (يو٠٠ ۲٠:‏ ). وقد وضح التأثر الشديد 
الذي أحدثه تعلم المسيح على الأتقياء من المعلمين من حديث نيقوديوس وهو رئيس في 
الشعب وعضو السنهدرم « يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلماً » (يو٣:۲)‏ . فلو 
كان إتجاه تعلم المسيح الفا لروح الناموس » أو ضد روح العبادة » أو فيه أقل نشاز 
مع تقاليد الصلاة المتغلغلة في قلوب الشعب » ما استجاب أحد ولا لاقى هذا القبول 
العام ... 


كا أنه لو كانت تعالم المسيح روحية خالصة متعالية عن مستوى العبادة 
والخدمات وأصوغا الطقسية المألوفة واحبوبة » لا استطاع أن يفهمها البسطاء ولا أقيل 
علا الأتقياء » ولكن كان المسيح في الواقع بجمع بين العبادة الشكلية بمظاهرها 
وطقوسها كا هي وبين العبادة الروحية بعمقها وحقها الإلهي ني قوة وإنسجام 
ورباط صادق « کان جب أن تعملوا هذه ولا تت رکوا تلك » ( مت ۲۳:۲۳). 


المسيح إذن كان يحقق بشخصه وبتعليمه إستمرارالعبادة والصلوات 
والخدمات الإهية سواء التي في الهميكل أوالجع» إنغا كان يدفعها أيضاً غر 
الكمال والوضوح وا حق . 

کان هسم المسيح فقط أن يز يح عن العبادة المستقرة وعن الصلوات الر ياء الديني 
والأحمال الصعبة التى أضافها الناموسيون على أ كتاف الشعب » فكان بإستمرار يفرز 
الاطل الذي يتخللها و يدين التخرججات الافهة التي إستحدثها الفر يسيون و سقط 
من الوصايا الإخية كافة التقليدات التي دسها الشيوخ قأبطلوا بسببها وصايا الله وطمسوا 
جوهر احق . 


f 


قد حرر المسيح الناموس من بر الأعمال الإضافية التي إبتدعها الر بيون وأفاضوا 
فہا حت آخحقوا معام بر الله . 

السيح إستخلص الحقائق الإلمية ا مذخورة في العبادة والأسفار والتقاليد الأبو ية 
المستقرة بإرشاد الل وإهام الأنبياء والقديسين وا مشرعين » وقدمها للشعب في حقيقتا 
الأولى و بنورها الإلهي الأصيل وي معناها البسيط الواضح » وأمدها بسلطان الله وفعله 
امحيي» وربط ربطاً سر یا وواضحاً بین هذه الحقائق وبين تفه !! ... « اما انا 
فأقول لىکىم» .. فظهربلا أدنى شك أن المسيح هوسرالأسفار وسر العبادة وسر 
الصلاة وهو أيضاً قوتا ونورها وحياا ... وبشخصه فقط إنتقلت هذه كلها من 
العهد القدي إلى عهد جديد !! . 

فالمسيح ني الحقيقة جاء مطابقاً للعبادة الصحيحة التي كان مارسها مواطنوه وأهل 
جیله وزمانه » لذلك قبلوه وفرحوا بأمثاله وأقواله وأفکاره لاهم وجدوا في تعالعه ما کان 
يشقصهم وما کانوا یتمنونه » ووجدوا في شخصه وسل وکه وعبادته ما کانوا في اشد 
الحاجة إليه كمثل حي يعيشون عليه « وفرح كل الجمع بجميع الأعمال الحيدة الكائنة 
مئه ) ( لو۱۷:۱۳). 


ولكن في نىفس الوقت م يكن المسيح مرائياً » ولا إلى لحظة » فلم يصادق على 
إنحرافات العبادة ور يائها التي كان مارسها المدعون والمراءون والمنتفعون والجهلة 
والتعصبون» لذلك كان غر يباً أيضاً ني أعبن بعض إخوته وتلاميذه وني وسط جيل 
معوج وشر يىر» فحسدوه وقاوموه وعرقلوا أعماله وشککوا في أقواله وصادروا تعالمه » 
وأخيراً صلبوه» فع فيم القول « إلى خحاصته جاء وخاصته لم تقبله ... » ( يوا :۱۱) 
لأنه « أحب الاس الظلمة أ کار من النور» (يو٣:۹١٠).‏ 

ولكىنه أضاف بصلميبه وموته وقيامته نوراً خلاصياً أبدياً على كل ما قال وعمل 
فکشف سر کل أقوال التوراه ومعافي رموزها » وحم كافة وعود الله » و برهن بتجسده 
على حقيقة سكناه غير المنظور بين بني البشر» وموته شرح سر الذبيحة والتطهير 
والغفران » و بقيامته أعلن قدرته اللانهائية » و بإرساله الروح القدس أسس سر الكنيسة 


ا 


على الأرض التي هي مال جسده » فنحن صرنا أعضاء المسيح من لحمه وعظامه كقول 
الرسول » وحيا نجتمع معاً في بيته تلتحم الرأس على الأعضاء و بُستعلن لنا الله ... 


٤‏ سرالكنيسة کبیت الله 


إن وصف الىكنسيسة بأا « بيت الله » مأخوذ من قول الرب نفسه عن الميكل » 
فقد ورشنا من المسيح الشعور اليقيني بسكنى الله في الميكل الذي هو الكنيسة الآن» 
لقد إرتاح الله قدياً أن يسكن مع الناس إنا بغيرمنظر وبكيفية سر ية » إا بواقعية 
فائقة للحواس والعقل . لقد قبل شعب إسرائيل هذه الحقيقة قدا بيقين يفوق كل 
مسطق وعقل ولا يقبل الجدل ولا جرد السؤال » ولكننا ورثناها مضاعفة بسبب ظهور 
امسيح عياناً . 

هکذا کان تد بير الله منذ البدء أن يني الوجدان الإنساني بناء عملياً ها 
على قبول شركة السكنى الواقعية مع اله » وسل الله للإنسان بكافة الطرق قبول 
الإحساس الفكري والروحي بإلتحام الأبدي بالزمني وغير امحدود باحدود وإدراك الله 
کشخص کامل يدرك ولکن لا يدرك کماله » محل علا بین الناس و يسکن وسطهم 
ويقبل دعاءهم و يسمع صلاتہم و يستجيب توسلاتهم » وهذا هو جوهر العبادة وسرها 
العظم . 

فسکنی الله في قدس الأقداس هومن يث طبيعته سر» وعكن أن نسميه 
لسر الذي ينبعث منه كل سرء هوسر وجود الكنيسة وسر قوتا وهويشرح إمكانية 
وجود الأسرارنف الكنيسة و بفسر طبيعتها وفعلها ! ... 

وتأسيس الشعور اليقيني بسكنى الله ني بيته جعل لبيته رهبة وجلالاً » وأضنى على 
البيست قداسة ليس بالنسبة للصاوات وحسب بل وحتى أبوابه وأعتابه مقدسة وحتى 
ثرابه صار أُیضاً مقدساً» وکل من یدخله یشعر أنه داخل لیتقابل شخصياً مع الله 

— ۷ 


و پتراءی أمام وحهه . 

کا أن حوادث ظهور الله بالفعل ودعوته وحدیثه لأشخاص آباء کثیر ین داخل 
ا ميکل مثل موسی و يشوع وصموئیل وداو ود وزكر يا و بولس » نهت الشعور الباطني 
EE‏ 
ومن هنا صارت تأخذ الإنسان رعدة عند وقوفه مام هیکل الله .. 

وإن كان بعض الناس قد إنغلقت قلومم دون هذا الإحساس بسبب ضعف إيانم 
ورنحاوة حياتهم وقساوة قلومم » ولكن هذا م يملع أن يتحقق الكثيرون من صدق رؤ يا 
إشعياء الني « رأيت السيد جال على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملا اهيكل 
والسیرافم واقفون فوقه » لكل واحد ستة أجنحة انين يغطي وجهه و باڻنين يغطي 
رحلیه و بإٹنن یطبر . وهذا نادی ذاك وقال قدوس قدوس قدوس رب اجنود مجده ملء 
كل الأرض فإهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلاً البيت دخاناً» 
( إش١:١-٤).‏ 


ه ‏ آداب الصلاة داخل الكنيسة 

كل هذا هيا الكانة السامية لبيت الله بالنسبة لحياة الإنسان وسلوكه داخل 
الكثيسة. 

ومن هنا نشأت آداب الصلاة داحل الميكل وشروط العبادة... 

وكل ما اهحست به اللدسقولية ( تعالم الرسل ) امحتبرة وثيقة النظام والترتيب 
الرسول للعبادة داخل الكنيسة» هوف الواقع إمتداد ذه الحقيقة السامية : أن الله 
فتقبيل أبواب الكتيسة » في الدخول إلا والإنصراف منا... 

— 


والسجود على عتبة الكنيسة («) » 
م السجود أمام اليكل وتقبيل تراب الأرض» 
ثم تقبیل ید الکاهن » وطلب برکته » 
- ثم تقبيل ستر الهميكل ثم الأيقونات المقدسة » ثم ذخائر القديسين إن كانت مرسودة , 
ثم الوقوف بصمت كامل وورع مطلق . 

هذا كله وإن بدا لبعض الناس أنه مارسات عتيقة وعبادة نافلة » فهى في الليقيقة 
ميراث روحي مين جدأً بالدسبة للنفوس التي آمنت أن الله يسكن في بيته وأن لبيته 
ينبغي التقديس كل الأيام . 

وداود الي الىذي تشرف أن يكون المسيح من نسله» والذي شهد له الله بعد 
الفحص والإمتحان أن قلبه كان حسب قلب الله » والذي شهد له المسيح أيضاً أنه قال 
هزامیره بالروح القدس « داود قال بالروح » ؛ کان يطرح نفسه على عتبة بيت الله عند 
دخوله وهو ملك ... مرنماً :۔ 


« فرحت بالقائلین لی إلى بیت الرب نذهب » (مز۲٣۱۲)‏ 

«وقفت آرجلنا ني ديار أورشلم » ( مز۱۲۲) 

» ادخلوا آبوابه بالفرح ودیاره بالتسابیح » ( مز ۱۰) 

« إفتحوا لی أبواب الہر لکی ادحل مہا » ( مز۸١٠)‏ 

« هذا هو باب الرب والصڈیقون یدخلون فيه » ( مز۱۱۸) 

« إخترت أن اطرح على عتبة بيت الله » ( مز ۸) 

« أما أنا فبكثرة رتك أدخل بيتك وأسجد أمام هيكلك المقدس » ( مزه ) 
« لبيتك ينبغي التقديس يارب طول الأيام » ( مر۹۳) 


وهذه هي نفس الصلوات التقليدية المسلّمة إلينا لنتلوها عند الدخول في الكنيسة 


)٠(‏ وني الأيام الممنوع فيا السجدد التي هي ليالي الأحاد وأيامها وأيام ا-انماسين وليالي الأعياد السيدية 
الكبار وعددها سبعة » و بعد التناول » بُستبدل السجود إلى الأرض بالإنحناء فقط بدون إحناء الركب » أي 
يطأطىء الإنسان رأسه حتى تصل يداه إلى ركبتيه و يضعها عليها , 

سا س 


التسبحة اليومية س م ) 


والسجود فا 


ومن هنا أيضاً نفهم تشديد الدسقولية على ضرورة التبكبر والذهاب لبيت الله في 
أول ساعة من اهار وني الغروب آخر النهار لتقدم العبادة اللائقة » فهذا الترتيب 
يستمد قوته ومعناه من وجود الله في الكنيسة . فالإنسان يبدأ يومه بالسجود ني حضرته 
و يهي يومه بالإعتراف والشكر أمامه . 


[ ولا تتأخر عن اللكنيسة بل بكر إلا قبل كل شيء ٠‏ وعشية إجتمع 
هناك أيضاً » واشكر الله على ما أنعم به عليك لأجل قوام حياتك ] 
الدسقولية _ الباب الثامن 


فصلاة باكر وعشية التي ثقام ني الكنيسة ليست طقسا ثانويا » کہا یراھا الناس في 
هذه الأيام حتى أهملوها كليةٌ وقصروها على أيام تقد الذبيحة ‏ هذا خروج عن معنى 
العبادة حملة » فطقس بخور باكر وعشية هما بذاتا خحدمة وليتور جيا وذبيحة » وتقدعم 
الصلاة فيا هو لإعتبار وجود الله في الكنيسة وليس لوجود الشعب من عدم وجوده» 
فالكنيسة مازمة أن ترفع بخور باكر وعشية لله الساكن فما وإلا إذا أغلقت أبوابها فهي 
تعترف ضما أن الله ليس موجوداً لا داخلها ولا خارجها ! ... 

الدسقولية تازم الأسقف أن يقم هذا الطقس يوميا وتلزم الشعب با لحضور - ( على 
قدر الإستطاعة ) للا يتفسخ جسم المسيح » فإلتئام الشعب داخل الكنيسة كفيل أن 
یی ء في الشعب وحدة القلب والحبة والإمان » كا بر بط الشارد والوارد ومييء جالاً 
للخدمة لا ينتبي ... 


[ علَّم ياأسقف الشعب وامرهم بلازمة البيعة كل يوم بكرة وعشية لكي 
لا يتخلفوا عنا البتة بل جتمعون إلا كل وقت (مفروض ) فلا تنقص 
الكنيسة بتخلفهم عا ولا تدع جسد المسبح ناقصاً من أعضائه » ل نذ كر 
هذا من أجل الكهنة فقط بل ولأجل الشعب ليلتفت كل واحد إليه ... 

ل١‏ نقتلعوا من مخلصنا ما له من الأعضاء ولا تفرقوا جسده ولا تجعلوا 
الأمور الجسدانية عند كم أفضل من کلام الله بل إجتمعوا كل يوم بكرة 


وعشية إلى البيعة لتصلوا وترتلوا 
الدسقولية ‏ الباب العاشر 
ومن التقليدات الموروثة من اليكل قدماً والتی لا زالت سار ية حتى الآن في كثر 
مسن كنائس الصعيد وني الأديرة أن الكاهن يدخل اليكل بقدمين عار يتن تماماًء 
توكيداً لوجود الله وقدسية المكان _ الذي في حضرته ينبغى للإنسان أن يخلم 
حل د 


كا أن عادة اللدنحول إلى اليكل من الجانب الأمن بالرجل المنى والتروج من 
الجهة اليسرى بالرجل اليسرى » و يكون خروج الكاهن أو الشماس بظهره ووجهه 
يظل دانماً حو الهيكل » هذا أيضاً تقليد خشوعي موروث تكرهاً لله الساكن في 
یکل )2 1 

أما تقسم اللوارس داخل الكنيسة فهوأصلاً طقس إفي امر به موسى عندما جعل 
خيمة اله ( قدس الأقداس ) في الداخحل ومن بعدها خحيمة اللاو ين ومن بعدها خيمة 
إسرائيل . وهو نفس النظام الذي ميق ني الميكل : قدس الأقداس » رواق الكهنة ء 
رواق إسرائيل » رواق الام . 

وكمل هذا الترتيب قائم أصلاً على وجود اله وما ينبغي من التصرف إزاء قداسته » 
فكها كان منوعاً أن يقترب الشعب من قدس الأقداس لا لشىء إلا هيبة الله وقداسته» 
وهو نفسه الذي أمر بذلك» كذلك إعتبرت الكنيسة أن ميكل خصص لتقديسه حيث 
تقام الذبيحة التي تحمل سر حضوره وقداسته بصورة ملموسة » لذلك حرمت الكنيسة أن 
يدخل اليكل إلا الىكهنة والشمامسة فقط » بصفنهم مختار ين من قبل الله لتوصيل 


صوته وخحدمة أسراره للناس ... 


(ه) كذلك أيضأخروج الشعب من باب الكنيسة يازم أن ن يكون بظطهر الإنسان وذلك في آنخر حطوة حتی 
يحرج الإنسان ووجهه نحو الله الساكن في هيكله > ورأسه منحنٍ . 


۵ 


KESER 


التسبيح بدا أ داحل الكنيسة منذ أول یوم إجتمع فيه الؤمنون معأ . وسر الأعمال 
يصف لنا صورة للحياة اليومية في الكنيسة منذ أول يوم ! « وكانوا كل يوم يواظبون في 
اهیکل بنفس واحدة وإذ هم يكسرون الخبز ني البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج 
و بساطة قلب مسحي الله » (أع ٤١:۲‏ ) 

خدمة الصلاة داخل بيت الله تدخل كعمل يومي : 

ومن الملاحظلات اهمامة التي ينبغي التدقيق فيها ء أن الحماعات المسيحية الأولى 
yT‏ حسب 
أصول العبادة والصلاة الإلهية امتبعة في الهيكل في ساعاتا امحددة . ولكن في نفس 
الوقت كانت تجتمع سرا في بعض الببوت و بالأخص في العلية التي في بيت القديس 
مرقس الإنجيلي (أع ١:٠)ء‏ لتقم صلوات أحرى مسمحية جنباً إلى جنب مع 
الصلوات الشقليدية الهميكلية » وحصصت يوم الأحد لإقامة صلاة كسر الفبز أي سر 
الإفخارستيا. وهذا كله كان يتمشى مع أصول الحياة الطبيعية حسب الطقس 
الهودي . لأن صلوات المزامير كانت تقام في ساعاتا الحددة كل يوم في الميكل ‏ أما 
طقس کسر النبز فلم یکن أصلاً مکانہ الھیکں إا کان بام في کل بيت . علماً بان 
الجماعات المسيحية الأول كانت تعتبر وجودها وصلاتها في اليكل يدخل في صمم 
حقوقهم بإعتبار أن الهيكل كان في عرف المسيح : « بیت أي بيت صلاة » 

ومن ذلك نرى أن إجتماع الجماعة المسيحية مع الرسل في يكل » و بالذات في 
رواق سلیمان (أع۳:١۱)»‏ حيث كان يجتمع معهم المسيح سابقاً م يكن غر يبافي 
بادىء الأمر قبل أن تستجمع السلطات الدينية قوتها وتملك زمام شعبيتها مطاردة كل 


کاو 


من آمن با مسح . 

والذي بهمنا ني الأمر أن ا لجماعة المسيحية إرتبطت بخدمة الميكل اليومية ء 
فدخلت الصلوات والتسبحات با مزامير ورفع البخور والقراءة في الأسفار والوعظ 
والتفسير» في صمم حياة المسيحيين ٠‏ كجزء لا يتجزاً من عبادتهم اليومية. قبل أن 
ينفصلوا نهائياً عن اهيكل و يبنو لأنفسهم كنائس خاصة بم يتممون فيا 
صلوانہم . 
ب رفع البخوريدخل كعمل يومي : 

كذلك فن الملاحظات المامة التى ينبغى التوقف عندها كثيراً هى أن طقس إقامة 
رفع البخور الذي احتفظت به الكنيسة كا هى كان مُعنبراً كطقس يختص بالصلاة 
اليومية لا مت بصلة إلى الد بائح الرمز بة التي وجب إلغاؤها بعد ذبيحة المسيح » لأنه 
كان يختص بالعبادة القلبية ؛ لأن تقدمة البخور لله كانت معتبّرة ذبيحة شكر وصلاة 
خالية سن كل رمز حتى أن يوحنا الرسول في سفر الرؤ يا رأي هذه الصاوات عينها 
وهي في الأبدية مرفوعة مع البخور بيد اللاك الخاص المنوط بتقديها لله » الذي ظهر مرة 
بوضوح وعلانية لزكر يا الكاهن وقث رفع البخور! .. 

ووقىت رفع البخورني اليكل كان محدداً بظهور النور ني الصباح وإشعال المصابيح 
في المساء : منفصلاً إنفصالا تاماً عن تقدم الذبائح والنذور. « وتصنع مذجاً لإيقاد 
السخور... وتجعله قدام الحجاب الذي أمام تابوت الشهادة قدام الغطاء الذي على 
الشهادة حيث أجتمع بك فيوقد عليه هار ون بخوراً عطراً كل صباح حين يصلح السرّج 
يوقده» وجرن تعمد هارون الشرج ي العشية بوقده بخوراً أ دام أمام الرب في 
أجيالكم ... لا مُصعدوا عليه بخوراً غر يبا ولا حرقة أو تقدمة ولا تسكبوا عليه سكيباً 
( خر ۸-۱:۳). 

وكان الشعب يحضرفي الفهيكل ليقدم الصلوات لله مع تقد البخور وقت ظهور 
النور ني الصباح ووقت إشعال امصابيح في المساء» كا هو مذ کور ني یشوع بن سیراخ 
.)٠۷:٠١(‏ وي جيل لوقا : « وفيا هويكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة 


or — 


الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب و يبخّر» وكان كل جهور الشعب 
يصلون خارجاً وقت البخور» فظهر له ملاك الرب واقفاً عن مين مذبح البخور... وكان 
الشعب منعظر ین زكر يا ومتعجبین من إبطائه ني انمیکل ... » ( لوا :۸--۴۱) . 


هكذا استوعبت الكنيسة رفع بخور باكر وعشية بكل ملابساته ومعانيه الروحية 
العميقة : 


أولاً : فهس» وقبل کل شيء» صلاة وتسم تسبيح وشكر لله عند إشراق 
نبور الصاح في بدء النهارء وعند إيقاد نور المصباح في بدء الليل » باعتبار أن 
هذه الفر يضة دهر ية كقانون صلاة ججاعي بعيداً عن كل الطقوس الشكلية 
والرسز ية . وقد مارسه ا مسيح عندما كان يذهب للهيكل و يصلي « ثم سبحوا 
وخرحوا إلى جبل الز تون » (٭) ( مت )۳٠:۲۹‏ 

ثانياً: ظهرر اللاك لزكر يا أششاء رفع الىخور ليعلين له استجابة طلبته 
التي كان يقدمها لله بماستمرار» يبين لنا قيمة رفع البخور والصلاة الرسمية 
وحضور الجماعة المؤمئة معاً بالنسبة لتقدم طلباتنا واستجابتا . فهذا الطقس 
المقدس المحدد بسوصية الله وا مفرّز للصلاة هووقت مقبول حقاً یسمع فيه اله 
و پستجیب («) . 

شالشاً : ظهور الملاك عن مين مذبح البخورتوضيح ما بعده توضيح لقيقة 
حضور الملائكة أثتاء رفع البخور لقبول صلواتنا وتقدمها لله أو مجيئها لإعلان 
مشيئة الله لنا . فهذا الطقس هوني الحقيقة طقس سمائي . 
ولا تزال الكنيسة القبطية تحتفظ بلحن ختامي لتسبحة باكر وعشية فيه تخاطب 
الاك الحاضر للتسبحة هكذا : 


() تسبحة عشية العید کان بُتلل فییا مزامیر ۰۱۱۲ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۱١۷ ۱۱١‏ وتختم بالزمور السمی جزمور 
( هاللى الكبير) « إعترفوا للرب » وفيه بعال « رتبوا عيداً » (مز۸١۱)‏ 
)٥(‏ إرجع لصلاة سلیمان بخصوص سماع صلاة الذین یصلون في المیکل ( ۱مل۳۲۲:۸٥)‏ 


ET 


« ياملاك هذا النهار ( أو الليل ) الطائر إلى العلو هذه اللسرحة. 

اذ کرنا لدی الرب » 

ليغفر لنا حطايانا . » ( ختام الثينو لو ية الوادلىى ) 
والملاحظ أن الكنيسة اليونانية لا تزال تقرن صلاة رفع بخور عشية بتسبحة « الور 
الى » التى سيأتي ذكرها . 


أما الصلوات والتسبحات التي يشترك فما الشعب قبل رفع البخورء فلا تزال 
تنحصر معظمها في التسبرح با مزامير ني كافة الكنائس وسيأتي ذ كرها بالتفصيل . 


قڌم إستخدام البخورقي الكنيسة : 


ويحسن هنا الإشارة إلى أن ما جزم به العلاء جيعاً » و بالأخص الحدثون» 
بىخصوص دحول طقس رفع البخورني الكنيسة من بعد بجمع نيقية فقط وأن لا وجود 
ولا ذكر لإستخدام البخور ي الكنيسة قبل القرن الرابع » مستدلين في ذلك على خلو 
صلوات القىديس سيرابيون السرائر ية من ذ كر البخور» وكذلك كافة كتابات الآباء 
الرسوليين » ومعتمدين بالأكثر على أقوال إير ينيئوس وترتليان التي تحمل إستنكاراً 
للبسخور أو حتى المتاجرة فيه ؛ فهذا كله لا يستطيع أن يني وجود طقس رفع البخور في 
الكنيسة القبطية منذ القرن الأول » لأن هناك فرقاً شاسعاً بين معتى البخور وإستخدامه 
بماللنسبة للأوضاع الوثنية التي كان يقاومها إير ينيئوس وترتليان » و بين معنى البخور 
واستخدامه بالنسبة للعبادة المسيحية كا تقباته الكنيسة بكل مفهومه الإلهي من التوراه 
واستلمته كخدمة حية من الهيكل . 1 

علماً بأن الكنيسة القبطية إستقرت طقوسها وصلواتها وألخانها منذ أول دخول 
المىسيحية فيا . وكتاب الدسقولية » الذي تحدد زمن إستخدامه ككتاب طقسي في 
الىكنيسة القبطية منتصف القرن الثاني » يذ كر رفع البخور كطقس عالي الكرامة جداً . 
فقد نصت الدسقولية أن الذي يبخر اليكل هو الأسقف بنفسه وليس الكاهن » فبعدما 
يدور حول المذبح ثلاث دورات معطياً الكرامة للثالوث الأقدس يسلم البخرة للكاهن 
ليطوف ہا الكنيسة . ( دسقولية الباب ۳۸) . 


— o 


ولشا في كتابات العام والكاتب الكنسي هیپوليتس إشارة واضحة لا تحتمل 
السكران بخصوص إستخدام البخورفي الكنيسة » وهیپولينس عاش في القرن الثاني 
( ۲۳۹-۱۷۰ م ) ومن أقواله عن الأيام الأخيرة وإنخداع العام وراء الضلال : 
[ لاحظوا صعوبة الأيام التي سوف تأي على الذين في القفر والذين في المديدة 
سواء ... فالكل سيبك بكاءاً عظيماً و ينتحب بشدة... والكنائس أيضاً 
ستبسكي وتنتحب لأنه لا تكون تقدمة ولا بخور مكن رفعها ولا حدمة مقبولة 
هكن أن تشم لله » فتصير الهياكل في الكنائس فارغة مثل كشك حراسة في 
كرم (ناطور الكروم) . والجسد والدم المقدسان لا يظهران في تلك الأيام » 
والخدمة العامة له تتوقف والأبصلمودية ( ألا المزامير) كف ولا تسمع قراءة 
الأسفارء وإنغا يوجد فقط ظلام للشاس وبكاء فوق بىكاء ونحيب فوق 
حیب . ] (٭) 
کیا بحتفظ لسا تسار ییخ البطاركة بحادثة من القرن الثاني يشار فا إلى وجود نار 
و بسخور وشور ية في دال اللكسيسسة أشناء الصلاة » وذلك في حادثة إعلان البابا 
دمتر پوس البطر يرك ( سنة ۱۹۱م ) عن بتولیته برغم تزوجه و وجود زوجته معه في 
الىكنيسة فإنه استدعى زوجته أمام الشعب أثناء الصلاة بأمر ا ملاك وأفرغ نار الشور ية 
في كمه وعلى ظرحتا أمام الشعب ودار بها حول الكنيسة » آي أنه متزوجان ولكن م 
ينح ختم طهارتها . ( إرجع لتار يخ البطاركة ) 
ج خدمة السواعي تدخل كعمل يومي : 
وكىن م تىكىن الصلوات في الهيكل مقصورة على صلاة باكر وعشية كبدء للنهار 
وبدء لليل ولكن من سفر الأعمال يتضح مواظبة الجحماعة المسيحية ومعهم الرسل أيضاً 
في حضور صالموات سواعي الهار: « وصعد بطرس و پوحنا معاً إلى ميكل في ساعة 
الصلاة التاسعة » (أع٣:‏ ۱ ( 
وسن الوثائق القدهة جداً يتضح أن الكنيسة ظلت متمسكة بصلوات سواعي النار 
أي الشالثة والسادسة والتاسعة» کا ورد في فصل ۳:۸ من الديداسكاليا أي تعالم 


ت ن 
(s4) Hipbol., works of : XXXII, XXXIV, A. N. F., Yok V‏ 
۹ 


الرسل » المعتبرة أصلاً من مكتوبات ما بين سنة ٠٠٠١‏ ١١٠م‏ ولوأن ما جاء في 
النديداسكاليا يقول فقط بإقامة ثلاث صلوات بالنهار» إلا أن العلامة ترتليانوس يوضح 
تحدید هذه الساعات کا کان متبعاً في مقالته عن الصلاة (25 Paye,‏ 01 ) 


ومن الأمور التي ينبغي إعتبارها جداً أن صلوات المزامي التي كان الشعب يشترك 
في تقدم خدمتها في ايکل » كانت قم كتسبيح بلحن منتظم على أصول دقيقة » لأن 
المزاميرفي حقيقتها أشعار موز ونة كتبها داود البي بإمام الروح القدس . 


وهنا أيضاً يلفت نظرنا في العهد القديم أن الاسفار الشعر ية أهمها الروح القدس 
لكاتسبها بأسلوما الشعري . وفي الحقيقة نلاحظ أنه في معظم الأحوال التي كان ينعم 
فيا الله بجحلول روحه القدوس على الناس العاديين أو الأنبياء» كانوا يتكلمون كلام 
الله على صورة شعر موزون و ينطقونه بقوة الإهمام كدشيد أو تسبيح وهم تحت تأثر 
الروح » كمتسسبحة موسى مع بني إسرائيل لا عبروا البحر الأحر» وهي غنية با معاي 
السرية التي تشير إلى نجاة الكنيسة من العام . لذلك نسمع عن هذه التسبحة في سفر 
الرؤ يا باعتبار أا تسبحة الخلاص الأبدي » لذلك أحذتا الكنيسة القبطية أساسا 
لتسبيحها . كذلك نشید موسی في وداعه الأخير لبني إسرائيل عند قرب موته » وهي من 
الأناشيد المينة جداً التي مطلعها : 
« أنصتي أيتها السموات فأتكلم » ولتسمم الأرض أقوال في . 
بطل كالمطر تعليمي » وکالندی يعظی كلامي کالطلٌ على الکلا . وکالوابل 
على العشب» 
إني بإسم الرب أنادي » إعطوا عظمة لإهنا..» 
تث ۳۲ : ١س ٤۳‏ ) 
ونشيد دبورة قاضية | ائيل الذي قدمته كتسبيح بصوت ترنم مع آل موسيقية » 
الذي مطلعه : 


« أنا للرب أترام أرمّر للرب إله إسرائيل ... 
إستيقظي إستيقظي يادبورة 


— ۷ 


إستيقظي إستيقظي وتكلمي بنشيد ( ق ض٩‏ :۰-۱) 
ومن كلمات هذا النشيد نلمح أن دبورة كانت تتكلم تحت تأثر الروح القدس . 
فال جسد کان في شبه نوم » لکن روحها كانت في يقظة ووعي... 


وبقية الأسفار الشعر ية )٠(‏ و بالأخص : سفر المزامير كله وسفر نشيد الأنشاد 
كله و بعض النبوات المامة التي لأشعياء البي يظهر فما كيف يخضع الوزن الشعري 
لاإ مام المباشر وتتمشى النبوة مع النشيد و يرتفع الغناء والتسبيح إلى حالة وحي ونطق 
بالروح القدس ... 

ء س خدمة التسابيح تدخل كعمل يومي ضمن خدمة الأسرار: 

وهذه الحقيقة تهمنا جداً من جهة التقليد الكنسي » لأنه يظهر فيا بوضوح العلاقة 
الوثيقة التي بين التسبيح وحلول الروح القدس . 

فالعسابيح التي إستلمتها الكنيسة من الهيكل قبل أن تنسلخ نهائياً من الهيكل 
وتستقل عن العبادة البهودية لا تزال تمارّس بعضها » باعتبارأنها إستمرار للنبوة والإ همام 
ولول الروح في العبادة والخدمة الإمية . إا تقدمها الكنيسة بروح جديدة تناسب 
إنكشاف كل الرموز وظهور الخلاص وتتمم كل المواعيد )١(‏ . 


فالىتسبيح في الكئيسة » حينا مرس كخدمةإهية وصلاة » يتحقق فيه عمل الروح 
النقدس بصورة عملية فائقة » وكل الذين يسبّحون من قلوهم في الكنيسة يعرفون هذه 
الحشيقة» لذلك فالتسبيح فى الكنيسة حسوب مر « الليتور جيا » » أى الخدمة 

بح ي عسوب من صہی ي 

الإمية » باعتبار آنا تقَدّم بالروح . 

أما رفع البسخور الذي يصحها في الصباح وقي المساء فهو محسوب جحد ذاته 
« ذبيسحة » مرفوعة لله بالصلاة خحلواً من قرابين بن أو أية تقدمة أخرى » وهذا واضح جداً 
معد البدء» إذ أن الله أمر أن يسمى اكان الذي برقع من فوقه البخور «مذجاً» » مع 


(ه) الأسفار الشعر ية تمثل ثلث أسفار المهد القديم 
)٠(‏ لذلك نسمع كثيراً ني بداية التسابيح تلميحاً واضحاً إلى هذا التحول في مضمون التسبيح وني جوهره 
بعبارة « سبحوا للرب تسبحة جديدة » 

e N 


أنه لا يبح عليه شيء البتة » ودعاه « مذجحاً للبخور» فکان يقدّم صباحاً ومساء 
منقرداً عن كل الذبائح الدموية الأخرى . 

من هذا ینبغی أن نتيقن ان التسابيح والألحان التي تقدمها الكنيسة 
A‏ هي في حد ذاتا ذبيحة حقيقية لزم أن يكون ها 
إعتبارها الخاص والتدقيق اللائق اء بإعتبار أن الريح القدس يحل ويشترك ي 
هذه الذبيحة الكريعة « لتستقم صلاقي کالبخور قدامك » لیکن رفع بدي 


كذ بيحة مسائية » ( مزا )۱٤‏ 


- الكنيسة تصبغ خا بالصبغة اللاهوتية 

لودققنا لوجدنا أن كافة أنواع التسبحات والألحان في الكنيسة منحصرة في جل 
إمانية وعبارات عقائدية لاهوتية » تحمل في جلتها صورة كاملة لفكر الإنسات وإيمانه عن 
طبيعة الله كنوع من الشهادة العلنية ينطقها الإنسان بالترنم والغناء منفعلاً بالروح » 
أولاً : كشر يك حقيتي في هذا الإمان . 
ثانياً : كمتعطش وجائع هذا الحق الإهي !! 

والذي يجعلل التسبيح والألحان المسيحية فائقة في أثرها وتعمقها في النفس » هو 
كوا تدور حول ظهور واستعلان رحة الله وحبته القو ية » جسّمة وملموسة في شخص 
يسع الملسيح إبنه الذي ذبح على الصليب من أجل الخطاة والمنبوذين » فالتسبيح في 
الكنيسة يُعتبر أيضاً استجابة إنفعالية بالروح لعمل الله وبته . فهو حب مقابل 
حب » وهتاف من عمق الروح كرد فعل لصنيع الله الذي تم مع الإنسان . لذلك 
ما أكثر كلمة « آمين » وكلمة « هلليلو يا » وكلمة « انجد له » ني التسابيح . 

ولكن الذي يجعل التسبيح في الكنيسة حاراً بالحقيقة وملتهباً بالروح هو حضور 
السيح غير النظور في وسط المسيّحين » والذي يهد بالفعل بعد ذلك لحضوره المنظور 


0۹ س 


وسط الكنيسة معلناً في سر الغبز والخمر على المذبح ... 

فالتسبحة والبخور والصلوات التي تسبق تقديم القداس تعتبر ذبيحة قامة بذاتها » 
فهي تعتمد على تقد القلب ومشاعره بعبارات ا لحب والإعتراف لله » إلا أا بالإضافة 
إلى ذلك لازمة جداً لاإفخارستيا باعتبارها مرحلة مهمة لإشعال الروح في الداخل 
كمصباح مسّقد يستقبل العر يس ظاهراً» الذي سيدخل النفس دخولاً حققاً بسر 
القر بان !... 

في التسبسحة ياي المسيح وبحضر وسط الكنيسة فينبر و بلهب القلوب» 
وبالقربان يدخل كل قلب يكون قد اشتعل واستنار!! ٠‏ في التسبحة تعن محبة 
الإنسان علناً » كاعتراف . وني القر بان تعن محبة الله جهاراًء كفداء . ولكن 


يظل الله منفوقاً به !! . 
[ ليس ولا واحد مستحقاً ء ولكن نتطلع فقط لصلاحك » لذلك أرفع 
صوتي إليك | 


( قداس القديس يعقوب الرسول ) 
ومن أمشلة التسبيح الخشوعي ذي الصبغة اللاهوتية في الكنيسة الأول » تسبحة 
قصيرة للقديس سرابيون أسقف مديئة أتميوس a )Thiumius‏ الأمديد الآن) وهو 
تلميذ لأنبا أنطونيوس وصدیق جم للقديس أثناسيوس الرسولي » وهذه التسبحة وردت 
نې کتاب صلواته الخاصة : 
[إنه لائق وحق' أن نحمدك ونسبحك ونمجدك » أيها الآب غير الخلوق » للإبن 
الوحيد يسوع المسيح » نسبحك ياالله أنت غير مخلوق وغير المفحوص والفائق عن 
التعبير بالكلام » الذي لا حيط معرفتك أي الخلوق قط » 
نسبّحك أنت المعروف لإبنك وحده الوحيد الذي بواسطته مكن أن ينطق بك 
و عبر عنك ونُعرّف عند الطبيعة الخلوقة » نسبحك يامن تُعرف وحدك للإبن 
وتعلن كل مده للقديسين ... نسبّحك أبها الآب غير المنظور يامن له وحده عدم 
اموت » أنت ينبوع الحياة » ينبوع النور» ينبوع النعمة والحق . 


کک 


يامحب الإنسان» يامحب الفقراء » يامن صالحت نفسث للجميع » وجذبت 
الكل لنفسك مجيء إبنك امحبوب ] 


۸ القيمة المذخرة في التسبيح ذي الصبغة اللاهونية 
والتسابيح في الكنيسة تطورت عن عهدها الأول » فقد اغتنت وفاضت بأعاجيب 
ايلاد التو والصليب والقيامة وأسرار حياة المسيح ومعجزاته » وانكشاف أسرار 
التدبير الإلهي والثالوث المقدس ويجيء الروح القدس . هذه لما دخلت اللحن رفعت 
درجته الروحية رفعاً شديداً » رفعته فوق ذاته » أي فوق التعبير اللفظى » بل وفوق 


ا معقول ... 
فقد صار اللحن في الكنيسة مابة جناح تطير عليه الروح لتعبر فوق كل الخليقة 
فتطل على أسرار الخلود ... 


أسرار المسيح كلها يسكها اللحن و يتشبث ا التسبيح تشبثاً سر با يفوق كل 
قوة بشر ية » ومن تلاوتها تتشبع روح الإنسان بتوسط الروح القدس » فالذي 
بمتلىء وجدانه باللحن يتلىء بالسرالذي بقوله . 
فلحن الميلاد مثلاً («) » حيها ينسكب في نفس السامع ينسكب معه سر الميلاد 
وقوته... وذلك على شرط أن يُمَدَّم اللحن بأقصى إمكانيات الحب والإخلاص 
والعبادة . في هذا المعنى تماماً عاش الآباء الأول وهذه هي إحدى الشهادات : 
[ وحينا يختذي الإنسان و ينمو باستمرارفي هذه الراعي ( أي الزامير بالنسبة 
للنفس العطشانة الجائعة لله ) » يأخذ لنفسه أفكار المزامير و يسبّح بها مرفاً من 
عمق أعماق قلبه » ليست کأہا من ت ركيب مؤلفها ولکن أا من نطقه هو 
(ه )لحن مطلعه ( بي چين ميسي ) 
a‏ 


وصلا ته اللناصة » و يعتبرها موجًهة إلى نفسه ملتفتاً إلى كلماتا لا بإعتبارها 
كاا تحققت ني زماا مع الني الذي قافا ولكن بإعتبارها أا تتحقق وتن 
بومیاً ف يخصه هو... لأنه هكذا تصبح الأسفار المقدسة مفتوحة أمامنا بوضوح 
أكثر وكأنا شرابيا ونخاعها منفتحة علينا » وذلك حيها تصبح خبراتنا 
متوقفة على معانها » تترقما وتنتظرها . ومعاني الكلمات تتكشف لنا لا 
كمجرد عرض بالفهم ولكن بالبرهان العملي . 

لأنه حينا يكون لنا نفس الفكر الذي ينطوي عليه المزمورء ثم ننشده 
كا كتب» إنما بالضبرة العملية » نصيرمثل الذي كتبه فنتوقع حدوث 
معناه » لا جرد أن نتبعه بالذهن . 


وإذ حصل على قوة الكلمات دون أن ننشغل بفحص معناها كثيراً نذ كر ما 
حدث لنا وما يحدث لنا عندما نسح بها » فنتفكر فيا قد جلبه علينا إهمالنا » 
وما فُزنا به بسبب نشاطنا » وما منحته لنا العناية الإمية ؛ وما حرمنا مته بسبب 
دفع الشيبطان لنا . وما ضيه النسيان » وما جلبته الضعفات اليشر ية » وما 
خدعنا فیه بسبب جهل الفكر . 

هذه المشاعر كلها نجدها مشروحة في المزامير » حتى أننا نرى فيها كل ما 
بحدث لنا كأنه ني مرآة فندركها بالأكثر كا من معلم » فلا تعود الكلمات التي 
ننطقها مسموعة فقط بل ومنظورة أيضاً » ليست كواقعة في حدود الفكر وحسب 
بل مزروعة في صم الأشياء ‏ فنتأثر من أعماق قلوبنا » ولا نعود نقف عند 
المعنى ا مكتوب بالقراءة وإنما نبلغ إلى ترقب حدوثها في صميم خبرتنا . 

وهكذا يبلغ عقلنا إلى الصلاة عدية الفساد ... التي يبلغها الإنسان لا 
إعتماداً على تصور الأشياء- ولا بالكلام ولا بالنطق » وإنما بإحتفاظ غرض 
العقل متقداً بحرارة » مع قًرغة القلب من كافة المشاعر الأرضية في نشاط الروح 
دون إعستماد على الحواس أو شىء منظور» سا كباً نفسه بتنهدات وأنين لا ينطق 
به.] ٠‏ ( حوار كاسيان مع الأب إسحق ) 


۲س 


وهذا تأخذ العبادة داخل الكنيسةء على مدى السنة المسيحية » قوغا 
وإعتبارها لا کتذ کار تارخي مرب حوادث الإنجیل کا جاءت » وإنما کنفتاح 
حقيقي على الثالوث المقدس والمسيح وكل التذ بير الإفي بأسرار الميلاد والعماد 
والصلب والقيامة ويوم الخمسين » كل ذلك بتوسط اللحن والتسبيح وبقية 
الليتورجيا التي تحمل روح الإنسان وتمند به إلى عمق هذه الأسرار.. 


وهكذا يتلاتى في الكنيسة الترتيب التاريخي مع التدبير الإهي ... و يتقابل التراي 
م السماوي . والإنسان الميت ينظر و يستنشق الحياة... 


كل ذلك بواسطة يسوع المسيح « الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على 
کل سے ۶ الحى وكنت ميتاً وها أنا حى إلى أبد الآبدين » ( رؤا .)۱۸١۸:‏ هذا 
هويسوع المسيح روح الحياة وروح النبوة والتسبيح , الذي جع في نفس الزمان والخلود 
وكل ماي الساء وماعلى الأرض ... 


والمسيحى إذ يرى كل أعمال الله وتدبيره منذ الأزل وإلى الأبد معمولة ومُعلنة 
بيسوع المسيح ٠‏ لذلك أصبحت کل مراجل جیا المسيح واعماله مثابة ظهور واستعلان 
حقيقي لفكر الله ومشيسته , و بالتالي أصبح التعييد ها بالتسبيح واللحن ذا صبغة 
لاهوتية وذا قداسة معا هذا التعييد لا يستمد سببه من التار يخ وإنما من حياة المسيح 
» الكائن والذي يأني » . 

فالمسيح حقاً أعلن نفسه لعا كله مرة واحدة بالميلاد والعماد والصلب والقيامة 
وإرسال الروح الىقدس » ولكنه لا يزال في الكنيسة من وراء الخدمة اليومية يعلن هذه 
الأسرار الإهية عينها لكل نفس إعلاناً خاصاً ها » يوصلها إلى حياة حقيقية معه ... 

فا لمىداسات الكنسية التي نعيّد فيا لأعمال المسيح إذا اكتفت بوضعها التارجي 
كذ كرى . فلا نوصل إل شيء» وحتى قيمنا التعليمية تكون ميتة وتكون التسابيح 
والألحان حينئذ نوعاً من التسلية للتفر يج عن المؤمنن » ولكن حقيقة الكنيسة ليست 
كذلك . فهي سماء وهيكل اله وجسد المسيح و بيت الصلاة... 


n 


والتسبيح والألحان بحتو بان على شيء أعظم من التسبيح والألحان : بحتويان 
على أسرار المسيح وقوة حيانه وأعماله التي هي مشيئة الله الأزلية ... التي يسما 
يوحنا ذهي الفم في الليتور ية التي له : ي ی ی 
[ أسرار المسيح الإخية المقدسة الرهيبة التي بلا عيب غير المائتة السمائية معطية 
المحياة. ]. 


وفيا يقول القديس أتناسيوس الرسولي : 
[ إن التسبيح بالمزامر دواء لشفاء النفس ]() . 


وفہا أيضاً بقول القدیس باسیلیوس : 
[ وماذا يكون للإنسان على الأرض أفضل وأسعد من أن يقتدي بالملائكة وهي 
چ في نحوارسها فيمبتىدىء النهار بالصلاة و يقدّم الكرامة وا جحد للخالق 
بالأحان والت ر ](') . 
لذلك فالعبادة داخل الكنيسة بالتسبيح واللحن وبقية الليتورجيا قاس 
قداستها ليس بمقدار إهتمامها با مناسبات والتدقيق ي تتميمها وحسب » وإنغا 
بمقدار تقديسها هذه المناسبات ! لأن الشعور بقداسة المناسبة ورهبتا الإهية هو 
فقط الذي بعتبر برهاناً واستجابة حقيقية لحضور الله فيا ! 
والكنيسة في حقيقا لا تعيّد للمناسبة » وإنا تيد لحضور الله في هذه 
المناسبة 
لهذا» فكل من يشترك في العبادة داخل الكنيسة بالتسبيح أو الصلاة ينبغي أن 
يتير نفسه مكاناً لحلول الله وإعلان مشيئته » فالروح حينا بحل في الكنيسة لا يحل على 
« المنجلية» وإنفا بحل ني الإنسان الواقف على « المنجلية » وي كل إنسان مستعد 
لحضورہ « سأسکن فہم وأسیر بینہم ) (۲ کو :۱۹) . 


{1) Bisa: Shenoutes disciple , On Ascetic Treatise, British Museum, Or. 6007 
(2) Letter HI, Basil to Greg. 


سس 


[ ورج اللصلاة عليه أن يترقب باستمرار حضور الله من كافة الأبواب ومنافذ 


وحواس النفس ] 


( القدیس مقار يوس عظة ۳۳) 
+[ إمنحني قوة يالله أن أقذم لك بإختياري مصابيحي الثلاثة متقدة ؛ روحى 
ونفسي وجسدي !!! 
روحي للآب » ونقسي لاإبن » وجسدي للروح القدس ؛ 
أہا الآب قدس روحي !» أا الإبن قس نىفسي ! » أيها الروح القدس » 
قڌس جسدي الملوث بالخطيئة ] 

( من حدمة الصباح في قداس للمارونيين) 
أما والإنسان دانماً عاجزعن أن يقدم هذه التقدمة كاملة فقد أصبح مفروضاً عليه 
أن يحفظ الإتضاع » و بالأً کر أن تکون عبادته وتسبیحه ولحنه وکل خدمته بروح 
التو بة والمسكنة ... 
ولكن بسبب عحبة الله للخطاة يكتسب الإنسان ثقة في عبادته لا تحد !... 
أليست هي حقيقة واحدة يسح ها الجميع ؟ وا الحقيقة أن الذين يسبّحون في 
الكنيسة هم في الواقع يعملون عمل الملاثكة الذي هومن صمم اختصاصهم ! » لذلك 
فالخورس حينا ينطق بالتسبيح للمسيح في الكنيسة في وحدة الروح وانحبة » هذا يكون 
أعظم شهادة للتحول الذي تج في طبيعة الإنسان . 
[ ليتنا نحن الذين بالسر نمثل الشارو بي » ونسبّح تسبحة الثلاثة تقديسات 
للثالوث امحيي » ننبذ عنا كل الإهتمامات الأرضية » حتى نستقبل ملك اجد» 
الذي تخدمه خفياً كل الدرجات الملائكية ...... هللو يا هللو يا هللو يا ] 
( قداس يوحنا ذهي الفم) 
ولقد عرف هذا داو ود الني » أعظم من سبح لله » لذلك يقول عن إختبار: 


«أمام الملائكة ارتل لك » (مز۱۳۷) . 


س س التسبحة البومية م ه 


فانظروا عظمة التسبيح و بأية رهبة ينبغي أن نخدم اللحن أمام الله !! 
[ وإذا حلست ياأسقف ودخل واحد في شكل حسن ... فاستمر أنت ياأسقف 
تتکلم بکلام الله أو تسمع ارتل والقاریء » ولا تاع عنك ذلك لأجل مراءاة 
ذلك الإنسان لكى تدعوه إلى أول امجلس » بل كن ثابتاً ني هدوء ولا تقطع 
كلامك ولا تدع عنك سماع کلام الفصل أو الأبصلمودية ] 
( دسقولية _ الباب العاشر) 


الباب الثالتث 


A TR‏ 2 ڪڪ 
کک ی A‏ 


۹ س 


١‏ - الإبصلتبر أو كتاب المزامير لداوود الني 
YaA\cnPtov‏ 

هو كتاب الخدمة الرسمية في اليكل ( الثاني ) » ( ٠۲١‏ ق .م منذ أيام زكر يا وحجَاي 
النبيين ) » وقد أعاد ترجمته علاء الود ترجة شعر ية مضبوطة في بدء أيام ظهور اجام 
حتى يسهل على الشعب إستخدامه وفهمه باللغة العبر ية المتطورة » وجعلوه مناسباً 
للخدمة اليومية وني جيع الأعياد وا مناسبات وشكلوه ووضعوا أوزانه ا متقابلة . وعرفت 
هذه الحرجمة» أو هذه النسخة با ماسور ية «( عنممووة » وهي كلمة عبرية 
تعني « تقمليدية » » أي العرجة حسب الأصول التقليدية . وهي مشابية للترجة 
السبعينية » وقد ثبت حديئاً أن الترجمة اماسور ية مكن الإعتماد علها جداً . 

وني هذه اللترجة » والترجة السبعينية أيضاً » ينقسم السفر إلى خمسة كتب : الأول 
من مزمور ٤١ ١‏ » والشاني من ٤۲‏ ۷۲ والشالث من ۷۳ ۰۸٩4‏ والرابع من 
٠٠١-٠‏ والخامس من ٠٠١-۱٠۷‏ وكل كتاب من الأربعة الأولى ينبي 
بتمجيد («) ماعدا الكتاب الخامس فإن مزاميره الأخيرة هي للتمجيد بحد ذاتها . 


وكان الإعتقاد قدياً أن داوود الي هوواضع المزامير كلها » وأصحاب هذا الرأي 
يتزعمهم القديس أمبروسيوس والقديس ا و يعارضهم في ذلك بشدة 


() فزمور ٤١‏ ينتهي هذا : مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد . آمين آمين . 
ومزمور ۷۲ ينتټي هكذا: مارك الرب الله إله إسرائيل الصانع العجاثب وحده» ومبارك إسم مجده إلى 
الدهر» ولقتلىء الأرض كلها من مده . آمين آمين 
ومزمور ۸٩‏ ينتهي هكذا : مبارك الرب إلى الدهر. آمين آمين , 
ومزمور ٠١١‏ ينبي هكذا: مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد . و يقول كل الشعب آمين 
ھللیلویاه. ٠‏ 

ت 


القدیس چيروم الذي ترجم كتاب المزامير لأول مرة إلى اللغة اللا تينية ثلاث تراجم 
من شلاثة أصول . ورأي چيروم هو الذي ثبت على مدى البحث » وامعروف الآن أن 
واضعي المزامير شرة » وأن مزامير كشيرة تبت بعد السبي وبالأخص في أيام 
المكابين 


ولکن يظهر أن ميل الكنيسة ( حتى الآن) إلى ضم كل الزامير لداوود الني یرجم 

إلى أن داوود هومن انسكبت عليه هذه اموهبة بصورة فائقة » كا أنه وضع أوزاتاً 
كشيرة ها ووقمها على الآلات وأدخلها ضمن الخدمة الإفية . وکانت له مزامیر خاصة 
تسسمى المزامير ا لملكية » » کان یخدم بها بنفسه وهي مز ۲ ۱۸ ۲۲۰ ۲۲۱ ٤۷۲‏ ۱۰۱ 

۰ ۳۲ 4 وقد صارت من طقس خدمة الملوك من بعده وكانت تعطى 
للهيكل صفة ملكية رمز ية للمسيًا القادم . وهي حقاً ذات هيبة وجال ملوكي ! .ˆ 


وقد استرعی کتاب المزامير اهتمام كافة آباء الكنيسة قدماً وحديةً فقد اهعم 
كل مسن أحس بقوة هذا السفر أن يشرحه و يفْسّره . وهذا را ج إل ات الزامو شل 
را د کل ن کی م ازن 2 عشقها » وكل الآباء 
النساك حفظوا المزامير كلها عن ظهر قلب بسبب قوتها وحلاوتها . 

وقد اهم الآباء الروحانيون بالتأمل في معان لأا تحمل تركيزاً هائلً للعلاقات 
التي تر بط الإنسان بال » وني نفس الوقت تكشف عن أعمق صفات الله وهي مزدحة 
بالعواطف من كلا الجهتين . وكل مزمور مثل قصة قلب الإنسان » وكل مزمور يصور 
حاله» وکل مزمور ينطق ہا یکن أن ول في کل نفس ... وامزامیر عموماً یتخللها 
السؤال والجواب » سؤال النفس الحائرة وجواب الله الرز ين . 

وهي تحمل أشد عببارات التو بة والإنسحاق منطوقة بقم ملك كان ني اتضاعه 
يلبس المسوح ولس في التراب و يغمس لقمته بالدموع ... ولكن من العسير أن تجد 
مزموراً لا يحمل رنة الرجاء الأ كيد معونة اله وعودة مراحه . 

وا مزامير زاخرة بتسابیح الله من قلب مخلص يفيض حداً وشكراً وتليلاً » كل هذا 
جعل كتاب الزامير منهجاً للتسبيح والصلاة والخدمة داخل الكنيسة وخارجها في كافة 


4 


أنحاء الأرض » وخاصة أنه كان السفر احيوب لدى المسيح » » الذي علّم به » واستشهد 
مشه » وصاّی به في امع » وواجه به تبر بة الشيطان» وسح به ني عشائه الأخيرء 
وسات وآخر كلمة على فه منه « في يديك أستودع روحي » . کا کان عماد الرسل في 
استشهاداتم عن المسيح وني صلواتم وتسابيحهم وتمسکهم مواعید اله التي فيه . 

وقد ورثشت الكنيسة هذااليراث الغني من الميكل واجمع » وكانت كنيسة 
الإسكنىدر ية هي السباقة في استلام هذا الميراث عن الود الإسكندر يبن المتنسكين 
( الشيرابيوتا ) عندما قبلوا البشارة وصاروا مسيحيين » وأخذ عبم الأقباط كل دقائق 
الخدمة با لمزامير. 


من الملاحظ أن الدسقولية ( من منتصف القرن الثاني وموطنها الإسكندر ية ) 
2 أن مزمورالخدمة اليومية المنصوص عليه هومز ٩۲‏ « صالح هو الإعتراف 
الرب » » مع أن امستخةم فعلًني الكنيسة الآن هومز ۲ يالله إليك آبگر» » 
فكثر من العلهاء حسبوه خطأ ني النسخ وحاولت النسخ الطبوعة أن تصححه ولكن 
الحقيقة حلاف ذلك» فزمور ٩۲‏ هوفعلاً مزمور الخدمة الذي کان معمولاً به ني 
ا ميكل( ( » فالذي كتب الدسقولية کان يقصد مزمور ٩۲‏ فعلاً وقد أخذت به 
الكشيسة الأول ولكنا اسستبدلىته با مزمور ٠۲‏ ني باكر» أما مزمور ٩۲‏ فهوباق في 
تسبحات الكنيسة حتى الآن في صلاة النوم . 

وني إعتقادنا أن الترجة القبطية للمزامير ( للأسف م بُبحث حتى الآن مصدرها 
بالشحقيق ) مأخوذة عن النسخة العبر ية السماه با ماسور ية ll Massoretic‏ 
كان يستخدمها هود الأسكندر ية الاك قبل تحومم إل امسيحية » وعم إستلم 
الأقباط طر يقة الترنم بالأنتيفونا Antiphona‏ أي الحاو بة الصوتية » وهي طر يقة 
اخورسین » خورس قبلي وخورس بحري وکل واحد يرد على الآحر. 


وقد احتار العلهاء في أصل دخول الأنتيفونا ني الكنيسة » فبعضهم قال أن بطرس 
(ه) الباب العاشر 


1. The Temple, by Edershim, p. 52. 
سلس‎ 


الرسول رآها في رؤ يا (") » وآحرون قالوا إا من ترتيب القديس أغناطيوس (")» 
ولكن الحقيقة أها طقس قدم جدافي الميكل ومعمول به منذ أيام عزرا ونحميا . 
فبالرجوع إلى عزرا٣: ١۱٠٠١‏ وحمي ۱۲: ٠٠-۲۷‏ نجد أن نظام الخورسين واضح 
والحرتیل بالانتیفونا قدمم جداً ومذ کور عنه : « لتسبيح الرب على ترتيب داو ود ملك 
إسرائيسل » » « فوقفت الفرقتان من الحمّادين في بيت الله ... وغتى المختون » »> وهي 
نفس الطر يقة التي رآها إشعياء البي وسمعها من الخورس السمائي عندما كان يصرخ 
الساروفي الواحد قبالة الآخر قائلين : قدوس قدوس قدوس » كما أا مذكورة أيضاً 
في سفر الرؤ یا £ :۶۱۱۰۸ 4۱۲۰۹:۰٩‏ ۱۲-۱۰:۷ . 


وي الكتاب الذي وضعه العامة فيلو الهودي يصف فيه حياة الكنيسة الأو في 
الأسكندر ية وكل مصر» وهي لا تزال في صبغتها المودية الأول ( ٠١-4١‏ م) » يذ كر 
أن هؤلاء النساك كانوا يستخدمون طر يقة الأنتيفونا في تسبيحهم الليلي () » وهكذا 
إنتقلت الأنتيفونا كطقس خدمة إلهية من هؤلاء النساك إلى الكنيسة . وهذا ما يقول به 
العلامة 8۸1/٥١‏ (*) . وقد أخذت الكنائس اللا تينية هذه الطر يقة في التسبيح 
عن کنيستنا (") . 


كا استلم الأقباط أيضاً من هؤلاء النساك الود ا متنصر ين طر يقة اسبح 
بالناي ( المزمار= ١اء!/‏ ) ني إجتماعاتمم العامة ا لمسماه « الأغابي » » وا معروف أن 
الأقباط ظلوا يستخدمون الناي في إجتماعات الأغاي حت سنة ٠۹١‏ م. » حي أوقف 
کلیمندس الإسکندري إستخدام الناي واستبدله بالناقوس 0ام Cy‏ (). 
والملاحظ أن الاي كان ممنوعاً إستخدامه داخل اليكل وإنغا كان من 


2.,3. Theodoret. , E. H. H , 19, notes. 
4. De Vitae Contemplata, ch. X. 
5. Lightfoot, Apostol. Fath., Pt. 2. 1, p. 31. 
6. St. Augustin, Confess., IX, 7: 
وفیه يقول القَدي یس اغُسطینوس أن طريقة الترتيل بالأنتيفونا أدخلت إلى كنيسة ميلان مأخوذة عن الآباء‎ [ 
Secondum morem oriantaluim Patruim الشرقيين‎ 
] ق ي أيام القديس أمبروسيوس . . ومن ميلان إنتشرت إلى جع أنحاء العام‎ 


(7) Leyrer u. s., cited by Edershim, The Temple, p. 56. 
— س۷‎ 


إستخدام الشعب في الحفلات الرسمية خارج اليكل فقط » ومن هنا دخل الناي في 
إجتماعات الأغابي ولم يدحل في العبادة داخل الكنيسة . 


تقسي كتاب المزامير ( الإبصلتير) للخدمة اليومية : 


(۱) وقدقام الآباء الأقباط من القرون الأو بتقسم كتاب المزامير إلى أعداد 
(آيات طويلة ) » كل آية عبارة عن بيت شعر كامل ني الأصل العبري » ولكن بطبيعة 
الحال تعر عليهسم قل الوزن لأنه حدد بعدد ألفاظ معينة » وكل بيت شعريسمى 
إستیخن ۷٥٠٦ا ٢‏ وعدد الإستیخونات نی کتاب ا مزامیر ( ٠٠۰‏ مزموراً) هو 
٠٠١‏ إستيخوناً حسب التقسم القبطي » وهذا التقسم يختلف عن كافة التقسيمات 
الأحرى المطبوعة وغير المطبوعة للتراجم الختلفة » ما يقيد أنه من صنع الأقباط بدون 
شك . هذا بالإضافة إلى أن معاني الكلمات تختلف عن النسخة السبعينية المعروفة الى 
ترجم هنا بقية أسفار العهد القدم باللغة القبطية . :1 

(۲) ثم عاد الآباء وقشموا الكتاب كله بحسب الإستيخونات إلى جموعات » كل 
مجحموعة إستيسخونات قد تشمل ثلاثة مزامير أو مزمور ين أو مزموراً واحداً أوجزء من 
مزمور مثل مزمور ۱١۹‏ الطو يل » وجعلوا في نهايتما وقفة ٠۴٠٠٠٠‏ يقال فا القجيد 
«دکصا» أي يتلل القجيد للثالوث « امجد للآب والإبن والروح القدس . الآن وکل 
أوان وإلى دهر الداهر ين آمين» . 

وعدد الذ کصا في کتاب المزامیر کله « ۵٩‏ ذكصا» . 


(۴) م قسموا « الدكصا» ني الكتاب كله » كل ثلاث « د كصا» يكون وقفة 
ااا من 0ه » حيث تقال صلاة قصيرة ( صلاة القطع ) . 


وعدد الكائثيسمات في كتاب المزامير كلهء أي الوققات للصلاة: « ۲١‏ 
كاسما » . أي أن كتاب المزامير قسمه الآباء إل عشر ين صلاة» وهذا هو التقسم 
السائد الذي سارت عليه الكنيسة الأول تقر يباً والذي طبع به كتاب المزامير باللغة 
القبطية . 

ولىکن ما ثبت أن هذا التقسم هومن عمل الآباء الأول » ننا نجد تقاسم أخرى 

— 


مشابهة كثيرة حيث تختلف فما مواضع الكائسمات » أي وقفات الصلاة » فقد عثرنا 
على مخطوطات بدیر السر يان تحت رقم [ (۳۲۹) » ( )۳٤١‏ طقوس ] وجدنا فيا 
تقسم الكائسمات يختلف قليلاً عن التقسم الأساسي في كتاب الزامير المطبوع 

)٤(‏ ومن المشاهد تي كتب المزامير اخطوطة أن غالبيتما كان مستخدماً للخدمة في 
المصلوات النهار ية والليلية » حيث يقم الكتاب كله ( أي ال ٠٠١‏ مزموراً) إلى سبع 
صلوات _ في امخطوطة رقم (۳۲۹» طقوس »دير السر يان) » جد تقسم المزامير 
کالآتي : 
. صللاة باكر من ا مزمور ۱۸-١‏ » 
. صلاة الثالثة من مزمور 1۹ - ٠۲‏ » 
. صلاة السادسة من مزمور ٥۲۳‏ ۔ ٩٤‏ » 
. صلاة التاسعة من مزمور ٠١١ ۹٩‏ » 
. صلاة الغروب من مزمور ۱۲۸-۱۱۰۲ » بإستشناء مز ۱۱۸ الكبير 
. صلاة النوم من مزمور ۱۲۹ ۔ ٠١١‏ 
. صلاة نصف اللیل مزمور ۱۱۸ - كالمعتاد . 


كذلك ني الخطوطة رقم ( ١٠ء‏ طقوس »دير السر يان ) نجد التقسيم كالآتي : 
. صلاة نصف الليل مز ٠۱١۸‏ 
. صلا باکر من مزمور ۱ ۔ ۲۳ 
. صلاة الثالثة من مزمور ٠٣ ۲٤‏ 
. صلاة السادسة من مزمور ٩4 - ١ ٤‏ 
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. صلاة التاسعة من مزمور ١١١ - ۹١‏ 
. صلاة الحادية عشر من مزمور ۱۱١‏ - ۱۲۸ 


< 


. صلاة الثانية عشر من مزمور ۱۲۹ - ٠١١‏ 

ومن النادر أن توجد التقاس في هذه الكتب _ بالنسبة لعدد مزامير كل صلاة من 
السبع صلوات _ مطابقةٌ للأخرى » لأن هذه التقاسم كان كل أب يرتا لنفسه 
حسب مسرته ولم يترم إلا بقانون الإ ثي عشر مزموراً التي ستها الآباء للغروب وصلاة 


— VT — 


لسهر(«) (نصف الليل الآن) 


(ه) إذن فن المشاهد أن النظام الجاري عند الآباء في مصر هو ترتيل المائة وا لخمسين 
مزموراً على دی اليوم الكامل » أي الليل والهار» ومعظمهم کان لا یتقید پواعید 
لساعات . فكان كتاب الإبصلتر ( كتاب المزامير) يظل مغتوحاً أمامه طول اليوم يرتل 
منه حسب مسرته على أن ينهي من تلاوته قبل أن يشرق النهار الجديد إذ يختمه باهوس 
رابع : مز ۸٤۱و۹٤۱و۰٣۱‏ . ولا يزال هذا النظام معمولاً به عند الآباء امحبين 
لوحدة في بعض الأديرة . 


وقد أحذت الكنائس في العام كله بدورة المزامير» فالكنيسة الرومائية الكاثوليكية 
ترتل المائة والخمسين مزموراً في حدماتها الإهية على مدى الأسبوع » ( إختصرته الآن) . 
والكنيسة البيزنطية على مدى شهر . 
ما اللكمنيسة القبطية حالياً فهي أثناء خدماتا العامة أي السبعة صلوات ( ثلاثة 
پارا وأربعة ليً)() الق تحوي ۷۲ مزموراً » تتلونصف المزامير كل يوم » ولأن طقس 
الكنيسة الأصيل لا يحدد أنواع المزامیر فکان هذا ي يعني أا تتلو المائة وخسين مزمورا كل 
يومین . ولکىن بسبب تحديد المزامير ( وهذا وضع حديث وغير دقيق ) صارت الكنيسة 
تتلو نصف کتاب المزامیر باستفرار کل یوم دون أن تری أو تسمع عن النصف الآخر» 
إلا ماما ني بعض الآيات المستخبة التي تتلى قبل الإنجيل في باكر وعشية وني خحدمة 
القسداس . وياحبذا لوتعدل الوضع إلى ما كان عليه و يُطبع كتاب 
خاص للمزامير لندمة الكنيسة . 


(ه) بلاحظ أن صلاة نصف الليل حالياً (صلاة السهر) هي إثنا عشر مزموراً » تتكون من ثمانية مزاميرفي 
بداية الندمة الأولى بعد « قوموا يابني النور » مضافاً إليها ثلا ثة مزامير ( الهوسات الفلا ثة الأولى التي تمشل 
الغلاث حدم ) مضافاً إليها المزمور ۱۱۸ . علماً بأن اموس الرابع ( ثلاث مزامیر ۱٤۸‏ و٩٤۱‏ و٣٣٠‏ ) هو 
صلاة السحر وهي صلاة قانمة بذاتبا . وسيأتي الكلام عنا . 

() تقسم صلوات الساعات عند الغرب هوسبعة ساعات نهار ية كالآتي : السحر و باكر والثالفة والسادسة 
والىتاسعة والغروب والنوم ( حتام النبار) . مع صلاة واحدة ليلية هي صلاة نصف الليل . أما تقسم صلوات 
الساعات عندنا فهو ثلا ثة نهار ية كالآتي : الثالتة والسادسة والتاسعة » وأر بعة ليلية كالآتي : الغروب والنوم 
ونصف اللي والسحر ( باکر) . 

—Nt— 


۲ تسابیح الأنبياء 


وتسمى في الكنيسة الغربية > وهي جموعة تسابيح حتارة من 
أسفارالعهد القدم إختارتها الكنيسة بدوانی روحية عميقة لنسبّح بها مع المزامير أثناء 
خدم الليبل والنار وي داخل الكنيسة » وني بعض المواسم مثل يوم السبت الكبيرفي 
طقس عشية أبوكاليبسيس . 

وقد اعت الآباء القدامى ا بهذ التسابيح فکانت ذات أثر کبیرني حیام ¢ 
ومن المشاهد أن کثیراً من الخطوطات الي تحوي سفر المزامير حوي في هايا أيضاً هذه 
التسابيح المحتارة » ولا يزال حت الآن قليل من الآباء الرهبان يعتنون بتلاوة هذه 
الحسابيح » وقد كان غبطة البابا الراحل كيرلس السادس يسح بها مع المزامير أثناء 
وجوده في مغارته بدير البراموس » وقد رأينا امخطوطة التي نسخها لسفر المزامير وتسابيح 
الأنبياء بخط بده عل ضوء شمعة صغيرة» فالسلم لا يزال جار يا بأحية هذه 
التسابيسح... و يازم جداً أن تنتبه الكنيسة أن هذه التسابیح قانونية وداحلة في صم 
الخدمة . 


Canticles 


ومسعروف أن الآباء التدامى واظبوا علها ضمن قانون خدماتم الليلية وهذا نقرأه 
في سيرة الأب الىقديس فيليمون الذي عاش أولاً بدير البراموس ثم انتقل إلى قلاية 
يوحنا القصر وأمضى حياته في مغارة بالقرب من الدير» والذي اعتنت الفيلوكاليا 
بسرد نموذج حياته إذ اعتبرته من الآباء الأماثل الذين اشتهروا بحب العبادة والتسبيح : 
[وكان هذا الشيخ عافظاً عل القانون فكان يتلو المزامير أثناء الليل مع التسع 
تسابیح ا لموجودة بكتاب المزامير بدون عجلة أو توقف ] 
وعدد هذه التسابيح هو سبعة من العهد القدم وثلا ئة من العهد الحديد» ولکن 
واحدة من العهد الجديد داخلة في قانون صلاة النوم « إطلق عبدك e‏ لذلك 
فهي عسوبة قسع تسابيح مع عدة صلوات أخرى مختارة للتوبة » مثل صلاة نى منشسّى الملك 
ما تاب» وهي من أروع الصلوات التذللية . 


بے فاا 


واخحتيار الكنيسة هذه التسابيح ليس جزافاً لأنبا تسابيح قانونية كانت تدحل 
ضمن خدمة الصلاة داحل الميكل مثل : 

تسبحة موسى الي الواردة في سفر الخروج ص ٠١‏ : « حینئذ سبح موسی » » 
فهذه التسبحة كانت داخلة ضمن قانون الصلاة مع مزمور ٩۲‏ في عشية السبت لخدمة 
ميكل وني اجحامع أيضاً . وقد أدخلتها الكنيسة ضمن صلاة نصف الليل : اهوس 
الأول . 


EO‏ موسی الي الواردة في سفر التثنية ص ۳۲ : « إنصتي أيتها السموات 
فأتکلم ولتسمع الأرض أقوال في» » وهذه التسبحة كانت تدخل ضمن صلاة باكر 
ف ي اهیکل وانجامع أيضاً کشاهد ادي عل مراحم الله وعظمته ونعمته ... 


تسبحة أشعياء النبي الواردة في إصحاح o‏ 
[ يارب أت إلهي أعطّمك... أمد اسمك لأنك صنعت عجباً... لأنك كنت 
حصنا للمسکین حصنا للبائس في ضيقه ملجاً من السيل ظلاً من الحر... 
يصشع رب الجنود لحميع الشعوب في هذا الجبل ولمة سمائن . .. و يفني في هذا 
الجبل وجنه النقاب » النقاب الذي على الشعوب والغطاء المغظى به على كل 
الأسم. ... يبتع اموت إلى الأبد » ويسح السيد الرب الدموع من كل الوجوه... 
و يقال في ذلك اليوم هوذا إهنا إنتظرناه فخلّصنا...] 
وهذه التشسبحة كانت من صمم نخحدمة عيد المظال الي کانوا یعیدونه بخروج 
1 إسرائيل من بيوتهم وسكناهم ني المظال ( رمز على تشد تشتتهم ودخول ملء الأمم 
وإنسكاب مرا حم الله على كافة شعوب الأرض ) » لذلك نجد أن أقوال أشعياء 
التخبة دة هذا اميد هي عجيبة ني وع ولا اسب إلا مع الكنيسة 1ا 
وتسبحة أشعياء الني الواردة في إصحاح ١۲ء‏ وهي من أجل التسابيح قي العهد 
القدي : 
[ في هذا اليوم يغلي بهذه الأغنية . .. يجعل الخلاص أسواراً ومترسة . .. ذو الرأي 
ا ع ا ع .. تولوا على الرب إلى الأبد لأن 
في ياه الرب صخر الدهور... بنفسي اشتهيتك في اليل . .. بروحي في داخلى بكر 
إليك. .تيا أمواتك وتقوم الأجساد. .. إستيقظوا ترنموا ياسكان التراب !؟ ] 


کے 


وقد كانت هذه التسبحة حور تعالم الفر يسيين والر بين بخصوص القيامة من 
الأموات » فأحذتا الكنيسة وترْمت بها لقجد بها صدق وعد الرب !! 

وهكذا نجد أن انحتيار الكنيسة ذه التسبحات السبعة من وسط مات من 
الأناشيد القدية » م يكن جزافاً غا لدوافع روحية ولاهوتية تحتاج إل كثير من التيقفل 
والإنتباه » وإنا يلزم ترجة هذه التسبحات ترجمة صحيحة » وإعادة التشديد في قانونيتها . 


وقد انتقل هذا الطقس القبطي اختار لتسابيح العهد القديم من مصر إل الغرب 
عن طر يق كاسيان وتلقفته أنظمة البندكت » فدخل ي صمم اللخدمات الالية داخل 
الكنيسة . وقد وردت هذه التسبحات السبعة عندهم ف کتاب الصلوات Breviary‏ 
مع بعض بعض إختلافات ف إختيار الفصول» وهم یرتلون ف صلاة | 
( الفجر) تسبحة الثلاث فتية في أيام الآحاد والأعياد » وهي في كنيستنا تحتل اموس 
الشالث من التسبحة اليومية السنو ية » وكذلك يرتلون تسبحة أشعياء أصحاح 1Y‏ 
وهي عندنا أصحاح ٣و‏ وتسبحة حزقیا املك ما مرض للموت ثم سني وهي 
مطابقة لطقسنا » وتسبحة حنة أم صموئيل الي وهي أيضاً مطابقة لطقسنا » وتسبحتي 
موسى النبي وها مطابقتان لطقسنا » وتسبحة حبقوق النبي وهي مطابقة لطقسنا . 


وي تسابسيح العهد الجسديد يستخدمون تسبحة زكر يا الكاهن في خحدمة صلاة 
السحر» وتسبحة العذراء مرم ( التعظمة ) في الغروب » وتسبحة سمعان الشيخ « إطلق 
عبدلك » في النوم : 

وني الطقس الغري يتم تلاوة تسابيح المهد القدم السبعة على مدى الأسبوع » أما 
الثلاث ث تسابيح التي للعهد الجديد فتتلى عندهم يومياً . 


۳ نصوص إخجيلية 
بدأت الكنيسة بامزامير والتسابیح الي وردت في العهد القدي » ولكن الإضافات 
السيحية ظهرت مبكرة جداً » ونستطيم أن نلمحها في رسالة بولس الرسول إلى أهل 


۷۷ س 


کولوسي « لتسکنْ فيكم كلمة المسيح بغنى وأنع بكل حكة معلْمون ومنذرون بعضكم 
بعضاً زام وتسابيح وأغاني روحية بنعمة مترفین في قلو بكم للرب » ( کو٣ ABE‏ 
وقد حوت أسفار العهد الجديد بجموعة من التسابيح نذكر مها الآتي : 


Naع ونُسكّى « التعظمة ). حازم‎ ) ٠١-٤٦: تسبحة العذراء مرم : ( لوا‎ ١ 
ولا تزال تل كتسبحة رئيسية في حدمة المساء عند اللا تين ) . وحن نوردها‎ ( 
. هنا حسب تقسم وزنها في اللحن الذي وردت به في الأصول‎ 
: «فقالت مرم‎ 
تعّم نفسي الرب»‎ + 
» وتبتېج روحي باه حلصي‎ 
» لأنه نظر إلى إتضاع امه‎ 
)°( +فهوذا منذ الآن جيم الأجيال يدعوننى المطربة‎ 
فهو جیع عوني‎ 
» لن القدير صنع بي عظام‎ 
. وإسمه قدوس‎ 
)#( ورحته على الذين يخافونه من جيل إلى جيل‎ + 
» صنع قوة بذراعه » شتت المستكبر ين بفكر قلوہم‎ + 
)#( أنزل الأعزاء عن كراسيم‎ 
» ورقع المتض عين؛ أشبع الجياع خيرات‎ 
. وصرف الأغنياء فارغين‎ 
» عصد إسرائيل فتاه‎ + 
)( تذ کارا لر هته‎ 
کا کلم أباءناء لإبراھم ونسله للاأبد»‎ 
. وهذه التسبحة تدخل في خحدمة سهر ليالي كيهك في الكنيسة القبطية‎ 


۲ س تسبحة زکر یا : (لوا: )۷۹٩۷‏ ونسمی « البرک » 8end‏ _ 
( ولا تزال تُتلى مع اللتسبحة الرئيسية بعد باكرفي خحدمة اللا تين ) ونوردها بتقسيمها 
حسب اللحن کا وردت به في الأصول : 
)١(‏ هنا تصحيح ني النص وهو الأصح ني الترجة . 

VA 


« وامتلاً زکر یا ابوه من الروح القدس وتنب قائلاً : 
+ مبارك الرب إله إسرائيل » 

لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه » 

وأقام لنا قرن حلاص في بیت داوود فتاه » 

كا تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين منذ الدهر» 
أننا سنخلص من أعدائنا (#) » 

ومن يدي جميع مبغضينا› 

ليصنع الرحة الي وعد با آباعنا (#) » 

و يذ كر عهده المقدس » 

القَم الذي حلف لإبراهم أبينا أن يعطيناء 
أننا بلا خوف ونحن منقذين من يد أعدائنا نستطيع أن نعبده بلا 
خوف () 

بقداسة وبرقدامه جيع أيام حياتنا . 

+ وأنت أا الصبي نبي العلي دعى » 

لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعدّ طرقه » 

لتعطي شعبه معرفة الخلاص»› 

مغفرة حطاياهم » 

بأحشاء رة إهناء 

عندما يشرق علينا فجر ذلك اليوم من الأعالي (#) ليضىء على الجالسين 
في الظلمة وظلال ا موت » 

لکي هدي أقدامنا في طر يق السلام . » 


وهذه التسبحة تدخل في حدمة سهر ليالي شهر كييك في الكنيسة القبطية . 


۳ تسبحة الملائكة : ( لو۲ : )٠١١٠۳‏ ونسمّى « مج في الأعالي » Gloria in‏ 
sأكاء»×ع‏ ( تقوها الكنيسة القبطية في صلاة باكر وني القداس)ونوردها حسب تقسيمها 
الشعري الذي وردت به في الأصول : 


« وظهر بغتة مع اللاك جهور من الجند السماوي مسبّحين الله وقائلين : 


(ه) هنا تصحيح في النص وهو الأصح ني الترجة , 
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+ امجد لله في الأعاليء 
وعلى الأرض سلامٌ» بين الناس الذين سرب () 
أو[ وعلى الأرض سلام والمسرًة بين الناس ](؟) » 
وقد رتبت الكنيسة هذه التسبحة ضمن صلوات باكر منذ العصر الرسولي » ولا 
تزال الكنيسة القبطية تصلي بها » وهي مدونة في كتاب السيع صلوات ضمن التسابيح 
التي قال بعد الإنجيل والقطع » وقد وردت بنصهافي كتاب تالم الرسل 
« دیداسکالیا » تحت عنوان صلاة للبار : 


Upvor sed Qi ou 
» احد لله ف الأعالي وعل الأرض السلام وي الناس المسرة » » نسبّحك‎ »] 
» ونرتل لك بالألخان» نباركك ونمجدك » ونعبدك بواسطة كاهنك الأعظم‎ 
أنت هوالل الحقيقي غير المولود وغير المُدرك من أجل عظم مجدك أا امالك على‎ 
السموات » الله اللآب ضابط الكل » أا الرب الإله أا يسوع المسيح الإبن‎ 
الوحيد والروح القدس .أ الرب الإله حل الله إبن الآب الذي يرفع خحطية‎ 
العام إقبل صلواتضا» أا الجالس عن يمين أبيه إرهنا لأنك أنت وحدك‎ 
)"(] . القدوس أنت وحدك المسيح » يسوع المسيح جد الله الآب آمین‎ 
. و يلظ فيها أن حدمة باكر النار كانت تقدّم بالتسبيح والترتيل والألحان‎ 
س تسبحة سمعان الشيخ : ( لو۲ :۳۲-۲۸ ) إطلاق العبد‎ ٤ 
: ولا زالت تقال في التسبحة مساء وني نصف الليل)‎ ( 
: وأخحذه على ذراعيه و بارك الله قائلاً‎ »» 
)#( ياسيد الآن إطلق عبدك بسلام » حسب قولك‎ + 
» لان عيني قد ابصرتا خلاصك‎ 
» الذي أعددته قدام جيع الشعوب‎ 
نور إعلان للأمم»‎ 
(«. ويجداً لشعبك إسرائيل‎ 


Nunc Dimittis 


(ه) هنا تصحيح في النص وهو الأصح في الترجمة . 
(۲) في لسخ أخرى قدية . 


3) Apost. Constit. B,. 7. 47. 


وقد تسلّمت الكنيسة هذه التسبحة لتقال في تسبحة المساء منا. أيام الرسل ( أنظر 
الأبصلمودية) » وقد وردت في كتاب الدسقولية تحت عنوان« صلاة المساء » » ولكن 
في صلوات الأجبية غجدها واردة د ضمن إجيل صلاة النوم . 


وهي حسب نصها کا جاء ني الدسقولية : 
[ « سبّحوا الرب أا الفتيان سبّحوا إسم الرب » 
E E LR‏ 
أا الرب ملكتا ء أبا المسيح الحَمّل الذي بلا خطيئة الذي يرفع خحطية العام » 
يليق بك التسبيح » يليق بك الترتيل » يليق بك القجيد ء 
يا الله اللآب » بالإبن » وفي الروح القدس » من الآن وإلى الأبد آمين . 
« الآن ياسيد إطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرتا خلاصك 
الذي أعددته قدام جيع الشعوب نور إعلان للأمم ويجداً لشعبك إسرائيل ](') 
و يلاحظ فيا أن التسابيح والتراتيل والألحان كانت هي خدمة المساء . 
وهذه الصلاة غير صلاة الغروب التي تسى « صلاة النور المي » . 
٥‏ تسبحة الأربعة أحياء غير المتجسدين : (رؤ٤‏ :۸) کا وردت بنصها الشعري 
في سفرالرؤ يا ۾ ر 
« ولا تزال نہارا وليلا قائلة : 
+ قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على کل شيء » 
الذي كان والكائن والذي يأتي . » 
واملاحظ أنها دخلت بكاملها ني ألحان وصلوات القداس . 
١‏ تسبحة الأربعة والعشر ين قسيساً: (رؤ؛ )٠١:‏ 
« يسجدون للحى إل أبد الآبدين و يطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين : 
+ مستحق أنت يا ربنا وإهنا ء(*) 
أن تأخذ الحد والكرامة والقدرة » 
لأنك خلقت كل الأشياء» 
(ه) هنا تصحيح في النص وهو الأصح ني الترجة . 48 .7 Apost, Constit. B.‏ .1 


— A1 س‎ 


التسبحة اليوميه م٠‏ 


وهي بإرادتك كائنة وخْلقَّت . » 


الترنيمة الجديدة: (رؤه: ٠١ ٩‏ وهي تسبحة الأر بعة أحياء غر المتجسدين 
مع a‏ والعشر ين قسيساً على القيثارة . 
« يترنمون ترنيمة جديدة قائلين : 
+ مستحق أنت أن تأخذ السفر وتف ختومه» 
لأننك بحت و بدمك اشتر يت الناس لله من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة 
وجعلتهم ملوكاً وكهنة لله » وهم سيملكون على الأرض(') » 
۸ تسبحة الأربعة والعشرين قسيساً عند إعصلان الدينونة الأخيرة : 
( راا (WAN:‏ 
» م بۇق !للاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في الساء قائُلة : قد صارت 
مالك العام لر بنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الأبدين . والأربعة والعشرون شيخاً 
الحالسون مام الله عل عروشهم 2 على وجوههم وسجدوا لله قائلین : 
+ نىشكىرك اا الرب الإله القادر على كل شيءَ الكائن والذي كان ( والذي 
سیاأتی)( ( 
لأنك أحذت قدرتك وبدات تملك (#) 
+ الأمم غضبوا فأتى غضبك 
وزمان الأموات ليّدانوا» 
ولتعطى الأجرة لعبيدك والأنبياء والقديسن (٭) 
والخائفن إسمك الصغار والكبارء» 
وهلاك الذين كانوا بُهلكون الأرض . » 


٩‏ س ترنيمة الخروف : (رؤه٠ ٠:‏ ) يترفها بالقيثارة الغالبون على الوحش وصورته 
وهم واقفون على البحر الزجاجي ومعهم قیغارات الله قائلین : 
+ « عظيمة وعجيبة هي أعمالك» 


(۱) الشصحيح هنا ضرورة لأن الترجمة العر بية البيروتية غير مستقيمة ا معنى » إذ تنسب للأربعة حيوانات 
والأربعة والعشرين قسيساً الكلام مع أنه منسوب للناس . 
(۲) تصحيح : تحذف ( والذي سيأتي ) لأنه فعلاً أتى هدا لأا زمان الدينونة . 
)0( هذا تصحيح في النص مهم وأساسي . 
r‏ 


أبها الرب القادر على كل شيء ! 

+ عادلة وحق هى طرقك »› 

ياملك الدهور(ي) 

+ من لا يخافك يارب ومجد إسمك ؟ 
لأنك ك وحدك قدوس ! 

لأن کل الأمم اتون و يسجدون أمامك› 
لأن أحكامك قد اتغلنت («(( . 


)v-١ : ٦ تسبحة ملاك الماع : ( رؤ‎ ١ 
: وسمعت ملاك المياه يقول‎ » 
عادل انت ف دینونتك هذه» (ه)‎ + 
)»( أت الكائن والذي کان أ القدوس‎ 
لاهم سفکوا دم قدیسین وأنبياء»‎ + 


فأعطيتمم دما ليشربوا » هذا إستحقاقهم )«( 
+ وسمعت المذ بح بصرخ (ء)؛ 


نعم أيما الرب الإله القادرعلى كل شيء» 
ما وحق هي أحكامك . » 


١‏ قسسبىحة الأربعة والعشر ين قسيساً مع الأربعة حيوانات بعد دينونة الزانية 
التي افسدت الأرض (رؤ١۱:٠):‏ 
« آمین هللیلو يا » ( وهي أقصر تسبحة ) 
والملاحظ أنا الحذت لتكون قراراً لصلوات القسمة في أعياد الملائكة والقديسين » 
پإعتبار أن الإفخارستيا تسبق وتعلن مجيء المسيح وتككيل الدينونة والخلاص . 
۴ تسبحة الجموع الكثيرة مع صوت الياه والرعود (رۇ1۹:٦-۸)‏ : 


+ « هلليلو يا فإنه قد ملك الرب الإله القادرعلى كل شىء . 
+ فلنفرح ونتهلل ولنعطه ا جد » 


() هذا تصحيح في النص مهم وأساسي . 


— Af — 


لأن عرش الخروف قد جاءء 
وعروسه هيات نفسها (#) » 
واأعطیت أن تلبس كتاناً (1) ناعماً بهياً ونقباً . » 
وجیع هذه التسبحات التى وردت في أسفار العهد الجديد مكتوبة بلغة عالية وهجة 
رصينة » وهي وإن كانت لا تعتر شعراً لأنا خالية من أصول الوزن الشعري ولكنبا 
تعتر نشا فنياً ذا توازي معنوي أك منه لفظي . وقد تخللت هذه ا معاني كل الخدمات 
الكنسية . 
ولكن م تكتض الكنيسة في تسابيحها وأحانها ما جاء في الأسفار القدسة » فقد بدا 
تأليف التسابيح على الأصول المسلّمة قدا من المزامير والتسابيح في الهيكل والجامع منذ 
التعصر الرسول . ويخبرنا المؤرخ الكنسي يوسابيوس القيصري » عرّضاً» عن هذا 
الموضيع : 


[ لأنه سن ذا الذي لا يعرف مؤلفات إير ينيئوس وميليتو وغي رها » التي تشبت 
أن السيح إله وإنسان . وكم من الزامی والترانم کنیا الإخوة ا لمؤمنون من 
البدء تتحدث عن السيح كلمة الله وتصرح بأنه 4j‏ [ )«( 


ولكن تيقظت الكنيسة مبكراً جد على التأليف غر اموحى به » فحرمت كل 


E O‏ ة وني غير حدود الأنجيل التي أسمتها ( الألحان 
النصوصية ) وذلك في مجمع لاودي ( اللاذقية) ۰م القانون رقم ٥۹‏ . 


(٭) هذا تصحیح ني النص مهم وأساسي . 
(۲) البز هو نص حرني لكلمة « بوص مبروم » وهو كتان مصري . 


(#8) Eusebius, E. H., 5, 28. 


Af — 


٤‏ -نصوص كنسية 


أول تسببسحة وصلت إلينا من التراث الكسي ذات وزن شعري حکم من ت 
القديس كليمندس الإسكندري ء وقد ألّف كثيراً من الترانم الكنسية للدفاع عن 
الإمان ضد الغنوسطيين وأشهرها : « تسبحة المسيح اص ». وقد جاءت فی نهاية 
کتاب البیداجوجوس أي «المربي » ترجا کالآتي : ٠‏ 


.١ +‏ يا جام المهر غير ا مرؤضة  »‏ 
وجناحي الطيور غير الشاردة  »‏ 
دفة السفن الأمينة » - 
راعي الخراف الملكية . 
+ ۲. اجع أطفالك الأطهارء - 
ليسبحوك بالقداسة  »‏ 
و یروا بصوت جيل 
المسيح قائد الأطفال . 
+ ۳. يا ملك القديسين »س 
كلمة الآب » المقتدر والمتعالي جداً» ‏ 
ضابط الحكة » سد 
دعامة الأعمال الأزلية » 
فرح الدھورء ‏ 
مخلص البشر» _ 
الراعي وصاحب الحقل  »‏ 
الدفة واللجام »- 
والجناح السماوي لسرب الطيور امقدسة . 
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+ 


,+ 


.+ 


V+ 


A+ 


يا صياد الناس ومخلصهم »_ 

هؤلاء السمكات التى كانت في بحر الخطيئة » - 
أنت » بحياة وديعة > 

إنتشلتهم من الأمواج العاتية . 

فد » أا الراعى غنماتك الناطقة » - 

واد أطفالك الأطهار أيما املك القدوس . 
آثار أقدام المسيح »- 

تصنع الطر يق إلى السماء . 

بها الكلمة الأزلي » الدهر الذي بلا قياس » 
النور انالد » ينبوع الرحة » 

صانم احق › والحياة الحيدة » ۔- 

للذين يسبحون الله  »‏ 

أيها المسيح يسع . 

أبها اللين الإمى الحلو» ‏ 

امنسكب من ثدي الحكة عروس النعمة . 
نحن » الأطفال الذين بأفواهنا الصغيرة  »‏ 
نغتذي على الندی الجدید» س 

ا لمتساقط لنا من حضن الكلمة . 


. هیا ننشد معاً تسابیح شكر جلية  »‏ 


بألحان مخلصة للمسيح الملك» - 
كتقدمة ثمينة »س 
عوض ما أعطانا من تعالم الحياة . 


+ ۱۰ . هیا نرم معا بصفاء» ‏ 


للمسيح الطفل القوي » يا ورس السلام أولاد ا لمسيح  »‏ 


أا الشعب الطاهر»- 
إله السلام. 
۸1 — 


وواضح من هذه التسبحة أن القديس كليمندس ينتحي الناحية الفية اهناو 
فبالرغم من أا تقظهر كتسبسحة للأطفال » إلا أا في واقعها تحوي تعالم عالية 
روحانية » فالروح البسيطة والنغمة الطفولية فا قصدها كمعلم ليجذب بها كافة 
الاس » ثم بالتعالم العميقة يعطي فرصة لحي الحكة والمعرفة أن يغذوا منتهى تأملاتهم 
العالية في المسيح . 

فهو يشير إلى ا مسيح كلجام للخطاة العنيدين » وكجناح نعمة للا تقياء الذين أحبوا 
كسنيست م ولم يشردوا ني طر يق الشر» وكمدبّر لسفينة حياة كل إنسان» وكراعي 
النفوس التي طلبت وأحبت ملکوت اله قبل کل شيء» وکقائد خورس الشا کر ين 
على الأرض . 

ثم ي وجه المؤمنين أنه ليس مم ملك حقيقي يتبعونه و يعبدونه إلا ا لمسيح » لأنه قادر 
على كل شيء» كذلك يلهمهم ألا يلوا إلى حككة الوثنيين أوالغنوسيين لأن السيح هو 
ضابط الحكة » ويس الحكمة الفلسفية الخالية من الأعمال » بل هو أساس كل 
الأعمال الأزلية . 

و يوه أنظار المنشغلين جبمال الطبيعة أن المسيح هو فرح الدهور وهجتا !... إلخ 

كذلك واضح من الفقرة (۸) أن القديس کكليمندس كان يصوّب تعالهه نحو 
الغشوسيين قاصداً أن يوجه للمؤمنين تعالم عن الحكة » إنما في حدود الإمان المسيحي 
المستقم . 

ومن هذه العسيحة السحيقة في القدم ( القرن الثاني ) يتضح لنا مقدار إعتماد 
اللكنسة منذ البدء عل الألحان والتسابيح في إعلان الإمان الصحيح ومارسته كصلاة 
بالترنی . 

ومن التسابيح الثينة أيضاً التي ورثتها الكنيسة تسبحة للشهید پولیکار پوس أسقف 
سميرنا » تطقها بالروح سنة ٠١١‏ م قبيل نواله إ كليل الشهادة مباشرة . 

ومن صلوات القرن الثاني التي بلختنا أيضاً » ولا زالت الكنيسة اليونانية تسبح بها 


r AY — 


ف خدمة الساء والقداس 


حت الوم : « تسيحة النور الي » وتسمى POC‏ 


P۷‏ يا نوراًبهياً» وتتلى وقت إشعال المصابيج وترجتها الحرفية بتقسيمها حسب 


اللحن : 


يا نوا تا لقدس مجد الآب 
اللسماوي القدوس المغبوط 
إذ قد بلغنا إلى غروب ا 
تسسيسح الآب والإبنن 

الإله الستحق ف جیع الأوقات 
ياإبن الله العطى الحياة 


اللسذي ۹ موت 
یا يیسسوع السيح 
ونظرنا نوا مسائياً 
والسروح الستقدس 
أن سبح بسأصسوات بارة 
لىذلك العام إياك مجد(ه) 


ه س نشأًة الألحان والأوزان ي الكنيسة الأولى عموماً 
الان الفديس غر يغور يوس وسينوسيوس : 
المعروف أن التسابيح الأوى في الكنيسة م تبغ م وزناً شعر یاً خاصاً » لأا كانت 
مقعَبَسة من المزامير ا مترجة و بعض مقتطفات مجددة من قانون الإمان في ذلك الوقت . 
ومجيء عصر قسسطنطين اللك توقفت المنافسة المُرة التي كان يقوم بها الفلاسفة 
الوثنيون مستخدمين الترانم ا موجهة والناقدة في هذا ا مضمار. 


فسيمانتهاء هذه المنافسة إنتهى عصر التسابيح الموجّهة نحو الوثنية » ثم دخحلت الكنيسة 


)١(‏ إن صلاة الشكر امسائية تسب إلى القديس أثينوجينس » كا ذكر ذلك القديس باسيليوس الكييرني 


الرس ۲۹ من ميمره عن الروح القدس كا نصه : 


رای اوا ن ییا تة ال لای ت ل انیقی کر ی مال ی ا 
مكتنا أن نعرف ونقول من ين الآباء هو منشيء كلمات صلاة الشكر السائية » إلا أن الشعب من 
زمن قدم بها .ط يرّأحلاقط أن من قول « نسح الآب والإبن وائروح القدس الإله» 
يجدف . ومن رأيي أن هذه التسبحة لأ تينوجينس وأنه.تركها للذين كانوا معه جرزأًى وهومقود إلى 
الإستشهاد بالنار» ومن هذا نعلم أي اعتقاد كان للشهداء عن الروح القدس . ] 
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في المصارعة العقيدية ضد آر يوس وخلافه مستخدمة أيضاً جال الأشعار والألان . 
ولکن كانت الكنيسة قد أدركت في نفس الوقت أهمية وضرورة الألحان والتسابیح في 
بناء العقيدة السليمة» فبداأ منذ ذلك الحين بتاء انحر للتسابیح والألحان في كافة 
کنائس العام بروح العبادة الصافية . 

ومن الأعسال الخالدة الى أخحصبست الکئيسة بالأشعا ر أعمال غر یغور پوس 
الشيز ينزي الذي أف أكثرمن أربعمائة قصيدة شعر ية موزونة » بعضها مهيا 
للمتسبيح » ولكن معظمها م يأحذ طر يقه للإستعمال ني الكنيسة وذلك بسب عمقها 
وصعوبة أوزانها . 

ومن قبله جاء سينوسيوس القيرواني الذي ولد في مدينة القيروان ( مسقط رأس 
القديس مرقس الرسول) في ليبيا سنة ١۳۷م‏ » ثم رحل إلى الإسكندر ية وتتلمذ 
هميباشيا الفيلىسوفة الوثنية » ثم رحل إلى أثينا وحزن علا لأنه وجد أن الفلسفة قد 
غربت عنا» و بعد ذلك عينه مواطنوه الذین من الخمس مدن سفيراً عنېم لدی البلاط 
في القسطنطيشية » ثم غادر وظيفته ورحل إلى الإسكندر ية وتزوج هناك من زوحجة 
مسيسحية على يد البطر يرك ثاوفيلس الثالث والعشر ين  »‏ نم الحتير أسقفاً على الخمس 
مدن وجح في رعاية بلده وآ أشعاراً وألحاناً موهوبة . 

وقد احتفظ لنا التار يخ بعشرة ألحان له : الأول عن الثالوث » والثاني عن تسبحة 
الصباح مقدمة للآب والإبن والریح القدس» والثالث والرابع عن التوحيد 
والتثليث » والخامس و يعتبر أعظم أخانه ؛ عن إبن الله المولود من عذراء» والسادس 
في نقس المعنى » والسابع عن ز يارة نجوس وشرح هداياهم التي فیا يذ كر بإفتخار أنه 
اول من وضع لا عن المح ينشد على القيثارة ‏ وهذا هو بيت القصيد بخصوص 
إسهابنا ني عرض حياة هذا الأسقف الليي كتاريخ لبدء اللحن الموزون على 
الموسيق . 

أما اللحن الثامن فعبارة عن صلاة « لإبن العذراء » واللحن التاسع عن نزول 
السح إلى أهاو ية ة وهو أقوى اشعان 

أما العاشر فشكوك ني صحة نسبته إليه . 

کس ۸ص 


ومن أهم ممیزات غر یغور يوس الضيز ينزي وسينوسيوس الليي أمانتهم للوزن 
الشعري القدم » غير أن ألحان غر يغور يوس تمتاز بتمسّكها بالتقليد » > کہا یظھر فہا نوع 
جديد من الوزن المعتيد على الضغط اللفظي لبعض الكلمات » وهذا يشابه التسابيح 
القبطية القدمة الواردة في التسبحة . 1 


ب _ ألان القديس أفرآم السرباني : 


و بظهور القديس أفرآم السر ياي المُسمّى بقيثارة الروح القدس » دخلت الألحان 
الكش ية في جيع الشرق عصراً جديداً من الخصب الروحي » فبقدر ما كان القديس 
أفرآم متمعمىقاً في الروح هكذا كان في الأخان لأنه كان يعيش ني أنه . و بذلك 
نسستطيع أن نىقول أنه لا يزال يعيش في العام كله حتى الآن لأن كافة الكنائس 
الشرقية » بل والغر بية أيضاًء» أخذت عنه الشيء الكثر. فالقديس أغسطينوس يخبرنا 
في إعترافاته () أن كنائس ميلانو كانت أول من استخدمت الألحان على طر يقة 
الكنيسة الشرقية في أيام اللكة يوستينا التى إضطهدت القديس أمبروسيوس 
)۳۸7م( . 


ج _ الألحان اللا تينية وتأثرها بالشرق : 

على أن الألحان اللا تينية م تكن أكثرقدماً > فن امحقق أن القديس إيلاري الذي 
مىن بواتيه الذي تنيّح سنة ١۳۸م‏ ۽ کان أول موف رسمي لاان اللاتينية وواضع 
أسسها في الكنيسة اللا تينية بحسب رواية جيروم » ولا تزال بعض الألحان المشهورة 
نسب إليه(") ولا تزأل الكنيسة اللا تينية تذكره عندما تسبح « تسبحة الصباح 
Luci Largitor Splendide zele!‏ ي مطلعها : 


(1) Conf. of St. Aug. IX 7. 
(2) Isidore of Seville : De off. eccl. 


[ ياأبا ابجد والنور 
المشرق بالهاء والسرور 
لقد ولت ساعات الظلام 
وحلّت أنوار الفجر بسلام...] 
وكذلك تسبحة العنصرة 


“ Beata nobis guadia ’" 


ومن بعده أمبروسيوس الذي أخصب اللحن اللا تيني ء بمثابة أفرآم في الشرق . 
فالىقدیس أمبروسيوس أمير اللحن اللا تيني . وألحان آمبروسيوس كثيرة » فعددها یر بو 
لى المائة ولكن المعتمّد أن الألحان اموثوق با أها من تأليفه إثنا عشر فقط . ومن أل 
مقطوعاته حن « تعال أا المسيح الفادي » 
ومطلعها کالاآتي : 
[ تعال يافادي الأرض كلها 
تعالَ حقق ميلادك العذري ها 
تعال فالأوطان والأزمان جيعاً تكرمك 
والكل يشهد ليلادك وألوهيتك... ] 


“Veni Redemptor ’’ 


ومن بعد أمبروسيوس جاء أغسطينوس وأخصب اللحن بتأليفه » فقد أف حن 
« القيامة » المشهور 
وین « الفردوس » وغیرھا ما ملا ہا صفحات کتبه . وغیرهم من آباء اللا تين الذين 
برعوا في الألحان. .. وظل اللحن في الكنيسة اللا تينية خصباً نامياً من القرن الرابع 
ا أكثر واقعية وروحانية من الشعر اليوناقي » وكا بسبب ا 
ہشخص المسیح و بالالاص اکر حرارة » وهو الذي فتح الباب للتراتيل البروتستانتية 
ولاهوت ولسلي الشعري . 


د الألحان السريانية : 


“ Cum rex gloriae christus '" 


أسا الكنائس التي لا تزال العبادة فما باللغة السر يائية » سواء في سور يا أو العراق 
والهند» فكل التسابيح والندم مصبوبة صباً ني روح القديس أفرآم . فكل مسيحي 
ج بے 


سور ياي تلازمه روح القدیس أفرآم منذ صلوات المعمودية الي تنه 
لحان القر. 


تنفتح أذنه علا حت 


و بسبسب حصب صعانيها الروحانية وسمرّها أخذت مها الكنيسة السر يانية بلا 
شبع في كل مناسباتها» حتى صارت الألحان في خدمة الأسرار و بقية الخدم الإلهية 
تغطي ال جزء الأعظم من الوقت والصلاة والإنتباه . 

هى الألحان البيزنطية : 


أما الكنيسة اليونانية فقد اقتبست في أخانا وني طقوسها الشيء الكثيرمن روح 
الترتيبات وا مناسبات السر يانية وألفاظها » ولكن تعر عليها إقتباس الأوزان لإتساع 
الفوارق اللغوية . ولم تدخل الكنيسة اليونانية عصر اللحن الحقيتي إلا في نهاية القرن 
السادس على يد أناتوليوس أسقف القسطنطينية ( ٠٥۸‏ م) » ثم أندراوس الكر يتي 
۷۳۲-۹٦۰ (‏ م( م جرمانوس الشماس الرائع ( ۷۳٤-4‏ م ) » و يوحنا الدمشقي 
(VA )‏ وقىزمماس الأورشليمى ي المسمّى بالغتّي ( *Aم(c‏ وثیوفانس 
(FAIA ¥0۹)‏ » وتیسودورمن ا ) (A‏ ومیتودیوس (٩٤۸م)»‏ 
و یوسف مسن ستودیوم ( ۸۳۰م) » ومتروفانوس من سمیرنا ( ۹۰۰م) » و یوثیوس 
(۰م). 

و علاقة الأوزان السر بانية والقبطية بالأوزان العبر ية: 

وملاظ في الألحان والتسابيح الشعر ية في السر يانية أنها معأثرة بالطر يقة الهودية 
القامة على الىتوازي المعنوي » التي فيها ترد الفكرة على الفكرة في فقرات ذات وزن 
مكرر أو مطابق . وهذا ما نراه واضحاً ني أنوإع التسابيح القبطية في الأبصلمودية 
المقدسة السنوية . 

ولكن يختلف التسبيح الشعري في السر يانية عن اليهودية من حيث كون الفقرات 
أكثر ضبطاً لتكون نهاية المقاطع المجائية متقابلة في الوزن . وهي بذلك تقترب قليلاً من 
الشعر الغري إلا أا تغوزها القافية . ولكن يظل الشعرفي غالبية اللحن السر ياني تاز 


۲ س 


بأن جوهر الوزن فيه هو « الوزن الفكري » » وهنا يتقارب فلبلاً مع "كي مى الأ لماك 
القبطية القدة » و بالأحص في الشيئوتوكيات التي على الأيام , 

غير أننا نجد في اللحن النسرياني أن السطر الذي يقع فيه الوزن في باب الفشرة 
كلها » يلتزم فيه تحديد عدد المقاطع لتساوي وتطابق ما قبلها . وهذا ني النادر ما اء له 
مشيلا في اللحن القبطي . والسطر الشعري في التسبيح السر ياني قصير لا يز يد عن إثلي 
عشر مقطعاً صوتياً وقد يُخترّل إلى أر بعة . 


ويُعتبر القديس أفرآم أول من أدخل التتیع وضبطه » وأهم أوزانه الشعر ية يقع 


على وزن الخمسة والسبعة مقاطع . وأشهر أانه « حن نصيبين » و يقع وزنه على 
السبعة مقاطع » وهو نشيد أكثر منه نا . وجيع ألحائه الكنسية قصيرة المقاطع محددة 
الأوزان يسهل حفظها ... 


ولىكن أان أفرآم أقرب إلى الزن والندم وتذ كر العذاب الآتي أكثر منها إلى بهجة 
الخلاص والعزاء ورجاء الحد الآتي ... 

وقد إقتبس أفرآم السر ياي كشيراً من أوزان المقطوعات التي أشاعها المبتدع 
پبارديسانس لترو يج مبادئه المنحرفة هو وإبنه هارمونيوس من بعده » حتى يلهي الشعب 
عن المعاني المضللة كتداسخ الأرواح وخحلافها إلى معاني أرثوذ كسية صحيحة . 


وقد حلف القديس أفرآم في تأليف الألحان الشعر ية إسحق الأنطاكي في 
منتصف القرن الخامس وكذلك يعقوب الرومي فيا بين النهر ين (١۲٥م)‏ . 

ز الىكنيسة القبطية نقطة وصل هامة في تار بخ اللحن الكنسي في العام 
کله : 

منذ القدم ومن المصادر التاريخية التي خحلفها المؤرخ اليوناني هيرودوت (') 
(۸4٤-۲٤قم)‏ عن موسيقق قدماء الصر يین مثل « مرائي لينوس » » و« تسابيح 


(1) Hist. I, 60, 79 & Plautarch de Iside 17 Cited by Interp. Dict. 


بت 


لنساء في موكب أوزور يس » » تحقق العلاء أن الأوزان الموسيقية للتسابيح ا لمصر ية 
لقدهة ممائلمة للأوزان ا موسيقية في التسابيح العبر ية وخصوصاً في التسابيح الشعبية 
لعامة . 
أما ني العصر المسيحي فظل هذا التشابه قاماً ولكن غير ملتفت إليه » حتى تيقظ 
لعلهاء فجأة على غرابة التشابه بين الأان الكنسية في الغرب ( الغر يغور ية وغيرها) 
وني الشرق أيضاً ء و بين التسابيح العبر ية . 


وأول من لفت نظر العام إلى ذلك هو القديس أمبروسيوس مؤكداً أن الألحان 
لكنسية بجملتها من ألحان اليكل (') » ولكن كان أمبروسيوس في هذا التأ كيد مبالغاً 
والسبسب في ذلك أنه كان يجهل نقطة الوصل أو نقطة الإنتقال بين موسيتى الميكل 
وموسيتى الكنيسة . 


وقد ظل اللعلاء منذ أيام القديس أمبروسيوس يبحثون في هذا التشابه المائل بين 

ألحان الكنيسة والألحان العبر ية » وقد تبارى في مضمار هذا البحث علاء مسيحيون 
کثیرون مئل : 
Padre Martini‏ معلم موزار » 60a‏ 4¢ الفرنسی » م 
Wellesz‏ زعم اللحن البيزنطي ؛ ومن علاء الہود : Manuello of Rome‏ ا لمعاصر لدانته 
الذي قال عن الألحان المسيحية بلهجة يهودية ناقدة حاقدة لاذعة : 

[ ماذا یقول علم اموسيتى للمسيحيين ( بخصوص ألخانم ) ؟ يقول : أنا مسروقة 

نعم أنا مسروقة من هناك من بلاد العبرانيين نين !!] 


Egon ê Peter Wagner 


وجاء من بعده العام ايودي : ) 1880 - 1815 ( 018 Samueel! Nar?‏ 
الذي أف كتاباً عن « ألان إسرائيل » حقق فيه التشابه الكبير بين ألحان الكنيسة 
وألحان إسرائيل » وكذلك أيضا جاء العام الهودي ١۸٥ء1۵1‏ .2 .۸ أشهر موسيتي 
بودي ني جيه » وحقق بالمشل التشابه القوي بين أان العبرانيين القدية وألحان 
الكئيسة المعاصرة . 


{1) Interp. Dict. p. 464, 
م ۹ س‎ 


ولكن م يستطع ولا واحد من هؤلاء جيعاً أن يكتشف سر هذا التشابه . 


إلى أن توصل العلماء المعاصرون لركات الإصلاح والهضات الدينية الأخيرة في 
أوروبا إلى إكتشاف هذه الصلة السر ية مبدئياً في کنائس الشرق . 


أا بطل هذا الإ کتشاف ‏ على حد تعبر المؤرحین  )'(‏ وهو uھعاہ‏ ]۷1 A.‏ .6 

(IAF4-1۷9۹ )‏ العام اموسيقي الذي إشترك في البعثة العلمية المرافقة لحملة 

نابلیون على مصر» حیث أجرى بحوثه على الوسيتق السر يانية لأول مرة» وخلص بنتائج 

لا يتصورها العقل . وقد أفرد في كتابه فصلا حاصاً عن اموسيق التقليدية العبر ية في 

مصر أي الملستخدمة لدى الود المستوطنين في مصر وفلسطين أيضاً . وصار كتابه بذلك 

قى المقارنة في هذا امیدان» کا أبرزني بحوثه» بتدقيق » العوامل 
الأصيلة المتوطنة للموسیقق المصر ية والسامية . 


ولكن للأسف الشديد ظلت هذه البحوث حتى الآن سجينة أوراقها . ول يتقدم 


أحد من العلهاء ني مصرأوني غيرها حطوة واحدة لدراسة هذه الأبحاث وتطبيقها عل 
الألحان الكنسية . 


ولكن من العوامل التي نهت العلهاء» والقي لا تزال تلح على المز يد من العناية بهذا 
الموضس ء إكتشاف بردية حديثة في منطقة الهنسا بصعيد مصر (' ) معروفة باسم 
« بردية ة أو لحن أكسور ينكس » أي « لحن الهنسا» وهي من القرن الثاني وقد وجدوا 
فيا لحناً كنسياً موقعاً على إشارات موسيقية » وقد تبر هذا اللحن أقدم لن مسيحي في 
العام مدون على نوتة !! 


وقد نقالها على الشوتة الحديثة العام الموسيتي 


حجة ف دراسة الموسيقق 


Wagner‏ .۶ ( انظر ص٤ )٩‏ . اما 


ترجتها العربية فهي کالآني : 


(1) Interp. Dict. p. 464. 


(2) Interp. Dict. Vol.3 p. 467. 


س و۹ 


e o as ê diyê u yun’ Ğerea galo ۰ gopa Mrurmtoênv 


ھھھ ر رر ی 


[ کل خحلائق تق الله العظيمة » لا يكن أن تقف صامتة ء ولا النجوم الحاملة 
للأنوار يكن أيضاً أن تتوارى » كل الأمولج التي تعج بها الأنهار تسبح الآب 
والإبن والروح القدس (') » وكافة القوات تشترك معها آمين آمين .. » (") 
الحكم والسبح والمجید للواحد الواهب کل صلاح آمین آمین (') ] 


وقد نشرنا صورة للنص الموسيتي الصوتي هذا اللحن أنظر أعلاه 


(1) يقول الملاء أن الذكصا أي تمجيد الآب والإبن والروح القدس ) تعرف ني كنائس الغرب والشرق 
قبل القرن الرابع ولكن من هذه البردية يتضح عام صحة هذا القول , 

(۲) يلاحظ هنا تكرار آمين مرتين وهي الطر يقة العبر ية القدية في إنهاء مزامير البركة وانجد إنظر مز ٤١‏ ء 
TEA VY‏ 


1س 


وواضح أن هذا اللحن مأخوذ من مز ٠۳:۹۳‏ ؛ مز۸٤۱ ٠:‏ الذي فيه يذ كر أن 
المياه تسبح الله » ومن مز ۱۹: ۲۲١‏ الذي فيه يذ كر أن السماء والنجوم تسبح اله . 


کیا یلاحظ أن لذ كصولوجية الأخيرة أرثوذ كسية بكل معفى الكلمة » أما تكرار 
« آمین آمين» مرتين فقط فهو طقس ذ كصولوجية المزامير الأصلي ( انظر نہايات النمسة 
کتب في سفر المزامیر ٠۳: ٤۱‏ إلخ) 


ولىلأسف فقد حاول العلاء تجر يمد هذا اللحن من صفته القبطية ونسبوه إلى 
الألحان اليونانية زوراً» رها بسبب أنه مدون باللغة اليونانية . ولكن معروف أن آباء 
مصر العلاء كتبوا وألّفوا منذ القرن الثاني حتى القرن الخامس باللغة اليونانية (') , 
ولكن الذي يننى يونانية هذا اللحن نفياً قاطعاً هو توقيعه على النوتة » إذ يظهر منها منتهى 
الوضوح خروجه عن الأصول الموسيقية اليونانية الأول في توقيع الألحان » فبينا توقيع 
اللصوت ني الأصول اليونانية يلتزم بنغمة واحدة م٠٠‏ 0۲ , أي بُعد موسيتي واحد 
لكل مقطع لفظي ‏ نجد أن هذه القاعدة مكسورة نهائياً ني «ا لحن البهنسا» و بالأخحص 
ف «آمين آمين » الأخحيرةء وسن هنا نری أن هذا اللحن لیس یونانیاً موطناً فالعنصر 
القبطي متأصل فيه بالرغم من اللغة اليونانية المدون بها . 


وھىکىذا نستخلص حقيقة غاية في الأهية > وهي أن توقیع الألحان الكنسية 
عل النوتة كان أسبق الكنائس إليه هم الأقباط » وبالتالي فالألخان القبطية 
ألحان فنية دقيقة مما يثبت رسوخها في الكنيسة منذ هذا العصرالسحيق أي 
القرن الثافي !! 


0 ورد في تاریخ بالليديوس عن الرهبان في سيرة أغر يس البنطي » أنه كان يجيد النساخة على طر فة 
رر ینکس » وممروف أن غر یس کان بنطياًیتکام و يكتب اليونانية فقط » ومنها نستدل أن الهنسا 
N‏ الأبحاث الأثر ية . 


۹۷ س 


أما بداية الإلتحام بين التراث ا مصري الغرعوني القدم للموسيق مع التراث العبري 
اهيسكلي للتسبيح وإنشاد الزامير» فقد تم منذ بشارة مار مرقس الإنجيلي عندما تقابل 
الهود الأسكندر يون المتنسكون والعابدون المتخصصون في التسبيح والإنشاد مع 
الأقباط اللضراعنة المتخصصين في موسيتى الآة بأسرارها الفرعونية » وذلك في كنيسة 
واحسدة ليتقجّلوا جنباً إلى جنب البشارة المغرحة بالمسيح الواحد « نوراً للأمم وجداً 
لإسرائیل » !! 


ولىكن م يكن هذا الإلتحام بين الموسيق الفرعونية ( الصوتية ) والموسيق العير ية 
( الصوتية أيضاً) غر يبا ني شيء» بل كان إلتحام المثيل با ميل عمقاً وأصالة » 
فالتقارب بين الإثنين شديد ومنسجم . لذلك يستحيل بأي حال من الأحوال أن يقال 
أن اللحن القبطى مأخوذ من العبري أو ناقل عنه ولا ني هزة واحدة من هزاته المبدعة » 
ولكن كل ما هكن أن يقال هو أن اللحن القبطي توم على الطرق المستتبة في إنشاد 
لزامير بالعبر ية » ولكن ظل محتفظاً بروحه وأوزانه القبطية الأصيلة ... 

ولكن بيغا بقيت الكنيسة القبطية حافظة ومتحفظة على ما تسلمته من الآباء 
موهوبين الذين اضطلموا بتطبيتق الأحان القبطية على الزامير والصلوات الأولى في 
ضيق نطاق دون أي تخر يج أو تأليف جديد لا ني الأوزان ولا في الطرائق » إذ 
بالكنيسة الغربية التى أخحذت عنا تنطلق في هذا الميدان تطبق وتؤلف وتستخرج من 
لأصول الأولى أوزاناً وطرائق بلا عدد . 


٤ 


ملا حظة لابد منها : في ناية حديئنا عن الألخان القبطية من جهة أصوها الأولى 
وأنواعها وتوقيعها ا موسيتي الصوتي » نستطيع أن نقول بكل ثقة أن هذا ا موضوع يفوق 
قامتنا بلا قياس ويحتاج إلى عمل أكاديي وبحوث واعية وإخلاص وموهبة » حت يمكن 
كشف أعماق هذا السر الكبير ( المكنوز داخحل الكنيسة القبطية ) وتقديه للعام كله 
وللشعب » واضح المعام بأصوله الفنية حت يغتنى به الإنسان ا لمسيحي في كل مكان . 


— ۹ 


٦‏ - التسابيح والألان القبطية 
أ بداية تأليف الأخان الكنسية وضبط نغماعا وأوزاما : 
يندهش الإنسان إذ يعلم أن الألحان القبطية نشأت مع الكنيسة نفسها» وتار يخ 
اللحن الكنسي يبدأ مع مارمرقس في الأسكندر ية وأثناء حياته » بل وما يز يد الإنسان 
إندهاشا وفرحاً أيضاً أن يعلم أن الألحان القبطية أحان أصيلة » وقد ضبطت أنغامها 
وأوزانها مرة واحسدة تقر يبا في عصر من أزهى العصور الروحية للكنيسة وهو عصرها 
الرسول الأول » عصر إنسكاب المواهب بلا حدود . 


وقصة الأ مان والتسابيح القبطية يشر إلها أر بعة مصادر: 


المصدر الأول : مصدر تارجخي موثوق به عن تسجيلات شاهد عيان ؛ 

المصدر الثاني : مصدر روحي ينقل القصة بالتواتر على أيدي أصحابما وورثتا؛ 

المصدر الثالث : عام ومؤرخ كنسي وناسك زار مصر وشاهد بنفسه حياة أبناء 
کنیستها ؛ 

- المصدر الراب : عخطوطات بردية من القرون الأول , 

المصدرالأول : 


يقص علينا المؤرخ الكنسي المشهور الأسقف يوسابيوس القيصري _ نقلاً عن 
العلآمة فيلو ا مورخ الهودي ا معاصر للرسل » فالمعروف أن فيلو قابل بطرس الرسول في 
روصا عن رواية يوسابيوس ‏ صورة واقعية عن بداية إنتشار المسيحية في مصرني 
الأر بعينات من القرن الأول » و يركز بالذات على الجماعات التي قبلت الإنجيل 
بحرارة روحية وإحساس نسكي » وإنطلقت للعبادة خارج مدينة الأسكندر ية حول 
بحيرة مر يوط . وقد حاول بعض العلهاء أن يلتي ظلاً من الشك في إمكانية قيام هذه 


۹ 


الجماعات المسيحية بهذه السرعة » فأرجعوا القصة إلى جماعة بهودية كانت تقطن هذه 
امناطق . 


ولىکن فوق أن يوسابيوس نفسه يعود و يؤكد أنهم كانوا جماعات مسيحية » فهناك 
شهادة من نفس هذه الجحماعات تثبت صحة رواية یوسابیوس وتشهد لتا کیداته » 
وصلت بالتواتر على أيدي الرهبان التسلسلين من هذه الحماعات » ونقلها القديس 
كاسيان ني تسجيلاته عن تار يخ بداية وضع نظام الصلوات . کا و یؤکد المؤرخ 
سوزومين أن الجماعات التي كانت تتعبد بنسك رهباني في الأديرة التي كانت حول 
بحيرة مر يوط » کانت هي الجماعات المسيحية الأول التي من أصل بهودي وتنصرت 
وعاشت معظم طقوسها اليمودية الأولى التي لا تتنافى مع المسيحية (ه) 


وسنسرد هدا وصف فيلو الهودي هذه الحماعات كا جاءت في تاریخ 
يوسابیوس » وعلی القاریء أن ينتبه إلى o‏ أن ينطبق على جماعة 
ة وحصوصاً أن فيلو رجل بودي متعمق في المودية » ولم يشر قط أي إشارة تفيد 

ہم کانوا ودا بل بالعکس يلمح في أماكن كثيرة بم غیر يهود » وأنبم هرعواللوحدة 
والنسك خارج كل مدينة وليس الأسكندر ية فقط » وهذا يتناف قطعاً مع 
إمكىانيات الهود وتوزعهم السكاني » وني مقدمة كلامه يوضح أنه کان يحترم طر يقة 
معيشم لام کانوا یراعون کثیراً من عوايد العبادة الهودية و يفسرون الناموس » 
ولکن عندما أشار إلى آباڈ هم الخصوصيين م يعتبرهم آباء اهود مشيراً بذلك إلى 
الرسل . وعند ذكر كتبهم ا الخاصة م يعتبرها أسفاراً بهودية » بل إعتبرها آثاراً 
من آبائهم مشيراً إلى الأناجيل و بعض الرسائل . 

إذن فما لاشك فيه أن بداية المسيحية في مصر دخحلها العنصر الودي » لأن 
اللعروف أن الود الأ تقياء المنتظر ين خلاص الرب هم أول من قبل السيحية في كل 
بلاد العام » وكان» عن طر يق هؤلاء الود المتنصر ين » أن بدأت العبادة تأخذ 
شكلها البدائي الذي كان مستقراً في الجحامع من قراءة أسفار وشرحها وتفسيرها 
وصلوات السواعي وتسابيح المزامير. 


(* ) Sozom. E. H. 1. 13 


یقول يوسابیوس نقلاً عن فیلو: 

نص رقم ٩‏ : 
[ إنهسم عندما يبدأون طر يقة حياة الفلسفة ( الفلسفة كانت تطلق على الحياة 
اللنسكية ) (1) يتنازلون عن كل ممتلكاتم لأقارہم » و بعد أن ينبذوا كل موم 
الحياة يخرجون من المدن و يقطنون الحقول الموحشة والحدائق ... تحت تأثبر إبمان 


نص رقم ۷ : 
و يسشهد فيلو بحقائق تشبه تماماً تلك المدرّنة في سفر الأعمال ( عن الذين آمنوا أولاً 
و باعوا متلكاتيم ووضعوا أثمانها عند أرجل الرسل ) . و بعد ذلك يضيف الوصف 
الآتي : 
[ وتي كىل كان في العام يوجد هذا الجنس() لأنه كان لائقاً أن يشتركد 
اليونانيون والبرابرة فيا هو خر حض » على أن هذا ا لجنس يكثرفي مصر بنوع 
حاص في كل من مدير ياتا( ") » لاسي نواحي الأسكندر ية() ] 
۸ 
صبح أفاضل الناس يهاجرون إليها من كل ناحية كما إلى مستعمرة أطباء في 


القع الغرف على بحيرة مر يوط » فوق تل منخفض ممتاز الوقع بسبب توفر الأمن فيه 
وجودة مناخ . 


{1 ) Sozom., E. H., 1, 4, n. 
. أي المسيحيون المدعوون أطباء _ للروح والنفس ( ثيرابيوتا)‎ )۲( 
. مدير ية‎ ۳٣ وكان عددها في ذلك الوقت‎ )۳( 
لا تزال توجد آثار هذه الأديرة في منطقة برج العرب وما بعدها التي انتشرت منذ القرن الأول حتى صار‎ )٤( 
» عددها ۳۰ دیراً تقر یبا بین كل دير والآخر خسة آمیال » وکل دیریدعی بالرقم الذي يحدد موقعه : الأول‎ 
و العاشر» الخامس عشر» وهكذا . وهذه المنطقة كلها ذات مياه قر يبة من سطح الأرض صافية‎ 
ود ل‎ 


س ا۹س 


نص رقم ۹ 

ونی کل بیت من بی وتم ( بیت صلاة)» یوجد مکان مقدس بُدعی قدساً 
( هيكلاً) حيث يؤدون أسرار الخياة الدينية في عزلة تامة » ولا يُدخلون إليه أي شيء 
من الطعام أو الشراب أو حاجات الجسد» بل الشرائع فقط وأقوال الأنبياء الحية 
والترانم وغيرها ما يساعد على كمال معرفتهم وتقواهم . 

نص رقم 1۰ 

وکل اللفترة مسن الصباح إلى المساء هي وقت رياضة هم لاجم يقرأون الكتب 
المقدسة و يفشرون فلسفة آبائهم بطريقة رمزية . 

نص رقم 1۱: 

ولليهم أيضاً كتابات من القدماء مؤسسي جاعاتهم الذين تركوا آثاراً كبيرة رمز ية 
وهولاء يتخذوم قدوة هم و يقلدون مبادئهم . 

نص رقم 1۲ 

يقول يوسابيوس أن هنه الكتابات هي الأناجيل وكتابات الرسل ورا تفسير 
بعض النبوات القدية ورسالة العبرانيين ورسائل بولس الرسول . 

نص رقم ۳: 1 

وهكذا لا يقضون وقتهم ني تأملات فحسب بل أيضاً يولفون الأغاني والتراني لله 
بكل أنوإع الأوزان والأخان و يقشموما بطبيعة الخال إلى مقاييس مختلفة . 

نص رقم hi‏ 

وإذا وضصعوا « الضبط » كأساس للنفس » قإنهم يبنون الفضائل الأخحرى فوقه فلا 
يتناول أحدهم طعاماً أو شراباً قبل غروب الشمس . 


نص رقم ۱۷ : 
على آنه يوجد ىعض من تتقد فم رغبة نحو المعرفة ‏ ينسون أن يأخذو! طعاماً 
مدة ثلا ثة إيام . 
— 


نص رقم ۹: 

ویقولون أنه كانت توجد أيضاً نساء » أغلبهن عذارى متقدمات في السن حفظن 
عفافهن » لا عن إضطرار كبعض الكاهنات بين اليونانيين » بل با لحري باختيارهن 
مدفوعات بالغيرة والرغبة في الحكة » و بسبب تمسكهن بالحكة م يوجهن أي اهتمام 
للذات الجسد طالبات بذلك» لا التسل الفاني » بل غير القاني الذي تستطيع النفس 
النقية وحدها حله من تلقاء ذاتبا . 


نص رقم ۰ 

و يضيف فيلو بحشديد أكثر « وهم يفشّرون الكتب المقدسة رمز يأ بواسطة 
إستعارات» لأن كل الناموس يبدو هؤلاء الناس ( يلاسحظ أن فيلو لا یصفهم اہم د 
مع آنه يتكلم على الناموس !!!) كأنه مجموعة أعضاء حية تكؤن الجسم فيا 
الكلىمات المقولة » أما المعنى الختبىء وا لمكتنزف الكلمات فإنه يكن النفس » 
وهذا المعنى الختىء قد درسته أولاً بصفة خاصة هذه الطائفة التى ترى جال الأفكار 
الفائق كا في مرآة من الأساء» . ٠‏ 


نص رقم ¥ 

ودۇّن فيلو بصفة خحاصة سهرات الليل التي كانوا اروا مناسبة العيد العظم » 
والر ياضة التي كانوا بمارسونها خلال تلك السهرات والترانم التي اعتادوا تلاوتها » مبيناً 
كيف أنه عندما كان الواحد يرم ني الوقت الحدد كان الآخرون يصغون فى 
صمت ولا یشترکون في الترانم إلا في آخرها - وکیف کانوا ینامون على لأف 
على فراش من القش » ولا يذوقون على الإطلاق الخمرولا اللحم » بل الماء كان 
شرابهم الوحيد» ومع الخبز كانت أطيابهم هي املح والخضروات . 

Ê Ê نص رقم‎ 

وعلاوة على هذا يذ كر فيلو رتب الشرف للذين كانوا مارسون خحدمات الكنيسة » 
ذاكراً رتبة الشماسية ورتبة الأسقفية التي كانت تتقدم على كل ما عداها . 


س ۳ سے 


نص رقم ۲٤‏ : 

أا أن فيلوعندما كتب هذه الأمور كان واضعاً نصب عينيه سفراء الأنجيل 
الأوائل والعوائد المسلّمة معذ البدء من الرسل » فهذا أمرواضح لكل واحد. 

و يعلق یوسابیوس نفسه على هذه الحقائق في النصین ۱۷ » ۱۸ هكذا: 


1 ونحن نعتبرآن هذه الحقائق التي یروا فیلوتشیر بوضوح وبلا نزاع إلى 
أبناء شركتنا ولا يكن أن توجد إلا في ديانة المسيحيين الأخيلية . 


فهذه العادات كلها لا نزال نراعيا إلى اليوم سيا تلك التي نجرما في 
عید آلام الخأص مع الصوم وسهر الليل ودرس الكلمة الإهية . ] 


كل هذا كان يجري في مصر ني الوقت الذي بدأ يبشر فيه بولس الرسول من 
أورشام وما حوالما إلى اللير يون ( رو٥‏ ۱: ۱۹) ء وذلك ني أیام کلودیوس قيصر 
الذي طرد الهود من روما ( ومعهم أكيلا و بر يسكيلا اللذين انحدرا إلى آسيا وأقاما مع 
بولس هتاك ) 


والىواقع أن هذا التسجيل الذي یسجله یوسابیوس الؤرخ ( ۰-۲۹4٤۳م)‏ عن فيلو 
الهودي » الذي عاش ني زمن مارمرقس وشاهد بعينيه المسيحيين الأوائل » يعتبرمن 
أهم الوثائق التي تحت أيدينا عن بداية نشأة الكنيسة القبطية بهذه القوة اهائلة وندرس 
فیا : 

+ روح الكنيسة الأول النسكية العالية التي نتبين فا هذه املامح . 

+ محبة العزلة للعبادة ودراسة الكلمة والتسبیح . 

+ روح التجرد والفقر والتبتل لله . 

+ تفرغ للصلاة والسهر ودراسة الكتاب المقدس وتفسير الأسقار روحياً . 

+ ولىكىن هم ما يعنينا الآن في هذه الرواية كلها هو اضطلاع هولاء الآباء ۶ بضع 
خحطوط ا الأولى كلها ء أي الخدمات الإفية بتسابيحها وألا وأوزاا 
وأوقاتها الليلية والهار ية والقي للأعياد والمواسم ... لأنه معروف أن مصرمن بعد 

Ta 


قيوها الإعان على يد مرقس الرسول عاشت مدة قرنين كاملين في غاية المدوء والسلام ء 
وذلك كان بحدير الله الحكم والرحم في كل شيء» حت تتفرغ الكنيسة لغرس 
تقاليدها الأولى التي تسلمتها من الرسل في التربة ا مصرية . 

ولکن» کان بسسبب تنصر هذه الجماعات المودية المتدسكة وا متمسكة بروح 
العبادة والصلوات أثر كبير على نوع البداية التي بدأتا ا لمسيحية ني مصرء لأن دخول 
هؤلاء الهود المتنسكين إلى المسيحية مَهّد لتقبل أعمق معاني العبادة وإستلام التقليد 
الرسول بتدقيق » وقبول تفسيرات العهد القدم بإستنارة والقسك بصلوات الساعات 
التي كانت جارية في الطقس القدم » مع بعض الطقوس التي انفردت بها كنيسة 
الأسكندر ية منذ القرن الأول مل إقامة صلوات عشية و باكر. 

و يرجح جداً أن استخدام البخور و بقية الطقوس الكنسية بدأت منذ القرن الأول 
عندنا. كما يرجح كثرمن العلاء أن الدسقولية موطنها الأسكندر ية وأا هي بعينها 
تعالم الرسل مع بعض توسعات أخحری » یؤکد العلیاء ہا تبت بواسطة هود متتصر ین 
من الأسكندرية . 

المصدرالثاني: 


وهو الرواية التي يروما كاسيان عن بدء الحياة النسكية والرهبانية كتسلم من 
مارمرقس نفسه : 
[ لأنه ني الأيام الأولى لاان حينا كان لا يدعى راهباً إلا القلائل الذين 
يىکونون من أفضل الناس» هولاء لأبم کانوا قد آستلموا منج هذه 
الحياة من الإنجيلي مرقس _ صاحب الذكرى المطوّبة أول من رأس كنيسة 
الأسكندرية كأسقف ليس فقط من حيث الصفات العظيمة الي 
نقرأها في سفر عمال الرسل « وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس 
واحدة وم يكن أحديقول إن شيئاً من آمواله له بل کان عندهم کل شيء 
مشترکاً... لأن کل الذین کانوا أصحاب حقول أو بیوت کانوا يبيعوا و يأتون 


— 9 


بأثمان المبيعات و يضعونا عند أرجل الرسل فكان يوزع على كل أحد كا 
یکون له إحتیاج » (أع : ٠٠-۳۲‏ )» بل أضافوا إلى هذه الصفات سينا 
آخرلا يزال أكثر سمواً لأنهم إنسحبوا إلى أماكن أكثرإنفراداً خارج المدن 
ومارسوا حياة ذات طابع شدید فی الزهد والتقوی . فی ذلك الزمان حیا 
كانت الكنيسة كاملة بدون تبصدع » نشيطة عتفظ أتباعها بفكر 
أسلافهم 6 والإعان ا لحارم يكن بعانی الفتور سبب ال إهم الآباء 
الأتقياء بعناية كشيرة بأمر جيل الآتي بعدهم فاجتمعوا معا لیبحثوا 
اللنظام الذي ينبغي أن بختار للعبادة اليومية عند كافة الأخوة لکي يسلموه 
إلى من سيأتي بعدهم كميراث للتقوى والسلام . ] 
وكاسيان إستتى هذه المعلومات من الآباء الكبار القدامى مثل الآب الراهب بيامون 
immo‏ القس(') وذلك في حواره معه في الكتاب الثامن الفصل الخامس» 
وقد جاء ذکر بیامون أیضاً ني تار يخ سوزومین )۲۹-٩(‏ . 


ومن روایة کاسیان يتبین أن النظام الكنسي إستقر أساسه وتدبیره وتحدیده 
منك لأيام الأول لاإیمان » وهکذا یتفق کاسیان مع يوسابیوس في تحديد الزمان 
الذي بدأ فيه التنظم الكنسي بخصوص العبادة اليومية من إعداد المزامير وطرق 
خدمعا واا وأوزاا . 

المصدرالثالث : 


هو القديس چیردم (ptf E)‏ المشهور أنه عام ومورخ کنسي لا بُضارَع › 
الذي ترجم الكتاب المقدس إلى اللا تينية وزار مصر وتنسك فيها وعاش ني بيت لحم 
ناسک کل أيام حیاته » قول چیروم : 

[ وهل مرقس إنجيله الذي كتبه واحدرإلى مصر ( في حوالي منتصف القرن 
(۱) وهو رئيس أحد الأديرة التي كانت على مصب أحد الفروع السبعة للنيل في شمال الدلتا بالقرب من 
مكان الأسكشدر ية شرقاًء في مدينة تدعى « دي وكلوس » » وهؤلاء الرهبان يغلون تسلسلاً قدماً قبل آمون 


رٹیس نتر یا ومکار یوس رئیس شيت . 
کک ب 


الأول) وكرز بالمسيح أولاً في الأسكندرية . وكون كنيسة غاية في 
الإعجاب» في مجها التعليمي وطريقة معيشعا النسكية إذ جذب كل 
المسيحيين إلى إحتذاء مثاله . 


وفيل و أعظم الود معرفة وعلماً عندما رأى الكنيسة الأول ني 
الأسكندرية وكانت لا تزال ها صبغة ودية بدرجة ما» كتب كتاباً 
يشرح فيه طریقة حیاتہم بصفتا شیا یکن أن تُمتدح به أمنه مشيراً كيف 
أن ما قاله لوقا الرسول ( ني سفرالأعمال ) عن حياة الموؤمنين المشتركة » 
رآه هو بنفسه في الأسكندرية تحت قيادة مرقس التعلم ] () 


[ وقيلو الهودي وهو أسكندري المولد ( ۰ق م-٥م)‏ من رتبة الكهنوت 
الهودي ننضعه نحن ني مصاف الكتاب الكنسيين على ساس أنه وضع 
کتاباً بخصوص الكنيسة الأول التي اسسها مرقس الأنجيلي في 
الأسكندرية» فكل ما كتبه فيه كتبه لمدحناء وذكرفيه أن 
(المسيحيين ) ا یکونوا و في ذلك الوقت في الأسكندرية فقط بل في كل 
المقاطعات » وقد أطلق على أمكنة سكناهم الجماعية كلمة « أديرة» » 
ومن هذا يتبين لنا أن كنيسة المؤمنين بالمسيح في البداية كانت في الصورة 
الق حاو الرهبان الآن أن يقتدوا با » معنى أن لا يکون لحد شيء حاص 
به وأن لا يكون أحد ذا أموال أو ني حاجة إلى مال » فكل معيشة الحياة موزعة 
على الحتاجين لكي توجد فرصة لاصلاة وتسبيح المزامير وللتعلم أيضاً 
ومارسة النسك ... 


وقد رحل فيلو إلى روما في أيام الإمبراطورغايس كالينجولا على رأس وفد 
عن أمته اليهودية » وني روما قابل بطرس ني المرة الثائية وتحدث إليه وعاش 
معه في الىفة الصداقة » هذا نجده بضني على أتباع مرقس الرسول في 


(1) St. Jerome, Lives of Hlustr. men, VIN. 
— ¥ 


الأسكندرية كل أنواع ا لمديح ] (') 
[ وبنتينوس الفيلسوف الذي من الرواقيين ‏ (إبتدايعلّم في 
الأسكندرية سنة ۱۷۹م ومات سنة ۲٠١‏ م) كان ذا بصيرة وذکاء 
حاد وعلم» وذلك حسب التقلید القدم الذي كان منذ يام القديس 
مرقس الإنحيلي أن الرجال الكنسيين يلزم أن يكونوا داماً من العلباء] (") 
ومن تسجیلات چيروم نستخلص الآتي : 

١‏ أن الكنيسة منذ نشأجا الأول وني عصر القديس مرقس » أي حوالي منتصف 
القرن الأول » كانت كنيسة عجيبة على حد تفسیر چيروم » ذات منج تعليمي قوي » 
وذات منج نسكي عال » على مستوى معيشة الرسل أنفسهم . 

۲ كانت الكنيسة الأول تحمل الصبغة الهودية من حيث التنظم الطقسي . 

أن مرقس الأنجيلي كان على درجة عالية من التعلم ومن الحياة النسكية . 

٤‏ کان العنظم ١‏ لكنسي في داخحل الكنيسة وطر يقة الحياة في النارج ذات صلة 

شديدة » ما استرعى إنتباه فيلو العام الهودي . 
أن تنظيم الصلوات والتسابيح والىتعلم إستقرني مناهج ثابتة منذ أول 
الكرازة . 

» فيلو اليهودي كان ذا صداقة ببطرس الرسول وكان معاصراً لرقس الأنجيلي‎ ٦ 
. ديه للكنيسة الأسكندر ية يعتبر شهادة لقوة واتساع الروح المسيحية الأول‎ 

۷ وكان قد استقرٌمنذ أيام مرقس الإنجيلي وصارتقليداً داماً في كئيسة 
الأسكندرية» أن لا يضطلع با مسئوليات الكدسية إلا المتعمَقَون ف المعرفة الروحية 
والإنجيلية على أعلى مستوى » مما يثبت أن التنظم الكنسي بكافة مناهجه بدا 
ناضجاً وكاملاً على بدي مرقس الإنجيلي . 


(1 ),2) St. Jerome, Lives of Iilustr. men, XI, XXXVI. 
س‎ 


المصدرالرايع : 
إكتشاف برديات قبطية حديثة قلتي ضوءاً على قدم النظام الكنسي في 
مصر. 
يشير إلى ذلك المؤرخ العالمي الدكتورعز يز سور يال عطية في مقاله عن نشأة الرهبنة 
القبطية () بقوله : 
[ إت تفق عامة الكّاب في تار يخ الرهبنة أن أصول النضا م الرهباني المسيحي 
ظهرت لأُول مرة في تاريخ مصرالمسيحية خلال 0 الأول من إنتشار 
المسيسحية . كا أم اتفقوا على أن مؤسس الرهبنة هو القديس أنطونيوس في 
القرن الثالث المسيحي » ومع ذيوع تلك النظر ية بين جهور المولفين وأخذهم بها 
لا نرى مندوحة من التحفظ بعض الشيء في معالجة هذا الرأي . لأن 
إستعراض محتويات الكتب القدية في حياة الرهبان في مصر المسيحية 
تدل دلالة واضحة على أن بذورالتعالم الرهبانية عرست على ضفاف 
النيل منذ ظهور الديانة ا لمسيحية بين المصريين . 
وأن انىتشار المسيحية في مصر وانتظام كنيستها على أسس ثابتة الدعائم» 
كان أقدم نما تصور مؤرخو المدرسة القدية » فتد ظهرمن الكشوف البردية 
القبطية الحديثة وغيرها أن الناس أخذوا بقواعد المسيحية في أوان خر القرن 
الأول... ] 
ب روح الألان القبطية : 


حيها حضر إلى مصر الموسيتق العالمى الأستاذ نيولاند سميث بدعوة من الأستاذ 


(1) رسالة مارمينا عن الرهبنة القبطية . 


E 


الأرخحن راغب مفتاح (») وذلك في مستهل القرن العشر ين » واستمع للألخان القبطية 
وسجلها على النوتة » إندهش من عمق الألحان وتعبيرها وأبدى ملاحظات غاية في 
الأهمية والدقة بخصوص « هارموني » الصوت» وتميزه عن جیع ألحان الکنائس 
الأحرى ي العام وعدم حضوعه للضبط الموسيتي اللي . وهذا بالطبع يشر إلى أن مصدر 
التأليف للحن القبطي ليس موسيقياً اليا » و بالتالي ليس مركباً تركيباً ميكانيكياً » 
ولکنه نابع من مصدر إحساسی ۔ 

فالملحن ي تأليفه كان لا يرتبط بأصول وأوزان وقواعد موسيقية » بل کان مرتبطاً 
معنى اللىحن الروحى يصوره بإحساسه » وما عل المزات الصوتية إلا أن تخضع 
لاإحساس الروحى لتعبّر فقط عن المعنى كا تعبّر كلمات الصلاة عن مشاعر القلب . 

وني الواقع يعتبر التبكير في تأليف الأخان القبطية متذ العصر الرسولي كا تحدده لنا 
لوثائق السابقة في كاسيان و يوسابيوس » تفسيراً لعمق الألحان وتعدد أوزانها الهائل 
ذهل للعقل . 

فالكئيسة فا الآن ما يقرب من مائة وخسين لحناً هاما » عدا ألحاناً أخرى صغيرة 
بلا عدد وكلها ذات أوزان صوتية دقيقة وعميقة » وكل حن يصور معناه تصو يراً يفوق 
لمقدرة العادية » بجحيث يصعب بل و يستحيل تأليف شيء مال الآن حتى ومن أعاظم 
المعلمين . 

ونما يلفت النظر أن التأليف المبكر للألان القبطية كان يعتمد فوق كل شىء 
و بالرغم من كل شيء » على الإهام الذي كان من طابع العصر الرسولي... 

قد يقال أن اللحن القبطي فرعوني الأصل » ولكن إذ لا نستطيع أن نوافق على هذا 
القول لا نستطيع أيضاً أن ننفيه » ولكن الذي نتيقن منه ونجزم به هو أن اللحن القبطي 


هبة ومعجزة... 


(ه) الآن رئيس قسم الألحان بالعهد العالي للدراسات القبطية » وقد عاش هذا العام القبطي كل حياته 
لخدمة الأان القبطية وأنفق فبا أموالاً طائلة مذ فجر شبابه ولولاه ما كانت الأان القبطية أخذت مكانما 
وسط بحوث ودراسات المعهد العالي . 

سس ۱١‏ )ہے 


ج التسبيح باللحن يتخلل العبادة كلها : 


الترنم كما نراه في عبادة الكنائس غير التقليدية يختص بالمُصلي » إذ ينعش روحه 
و يعده للصلاة و يفتح ذهنه لقبول كلمة الوعظ ... 


ولكن اللحن ني الكنائس التقليدية ‏ و بوجه حاص في الكنيسة القبطية ‏ هو 
بحد ذاته عبادة » سواء كان الشخص قول اللحن بقمه أو يسمعه و يشترك فيه بقلبه » 
لذلك لا يوجد وقت مُخصص للتراتيل في العبادة داخحل الكنيسة القبطية » فالكاهن 
يصلى باللحن » والشماس ينادي و ينذرو يساعد باللحن » والشعب يستجيب 
ويشترك و يرد باللحن » من أول الخدمة إلى آخرها . فالرسائل بُقدّم ها باللحن » 
والمزمور يقرأ باللحن » وحتى الإنجيل يقرأ باللحن . فاللحن هو الجزء المخصص للروح في 
الطقس لتخدم به الله بكل مشاعرها وعواطفها . 


وقد تسجل اللحن في الطقس الكنسي بكل هزاته وأوزانه وطبقاته » لذلك يعتر من 
المواهب اللبية التي قبلتها الكنيسة بالإ ام في العصر الأول ثم تلم إلينا حياً كما هومن 
جيل إلى جيل » ني أمانة التقليد . 


وبذلك يُحسب اللحن أنه جزء من أسرار الكئيسة » وموهبة حية يكن قبوها 
بالتعلم ... والذي يتعلم اللحن يصبح عموداً في الكنيسة و بحسب خادماً موهو باً 
للأقداس» وحاملاً لسر من أُعرٌّ أسرارها وهو سر التسبیح لله . كا أنه يستحيل أن 
يقم الكاهن لرتبة الكهنوت ولا الشماس لرتبة الشموسية إذا م يكن متقناً للحن في 
كل ما يخصه من الندمة . أما الشعب فيوجد له داماً » وني كل زمان ومكان » من يقود 
له اللحن ليشترك في الخدمة ... 


وهكذا نرى اللحن عاملاً كنسياً سر ياً لتوحيد الكنيسة كلها وجعلها جسماً واحداً 
متجاوب الحركة والإنفعال... 


ء - ترتيل المزاميرف الكنيسة : 
النظام امع في الكنيسة الآن من حيث صلاة باكر( رفع بخوں) اانا¿ وضلاة 


س١١١‎ 


عشيه 


( رفع بخور) بألحانا كل يوم هو نظام أصيل وقدم جداًء نجد نصه في تعالم 


الدسقولية : 


J‏ وعلّم ياأسقف الشعب وأمرهم بملازمة البيعة كل يوم باكرا وعشية لكي لا 
يىتخلىفىوا عنها البتة » بل يجتمعون إليها في الوقت المعين فلا تنقص الكنيسة 
بتخلفهم ولا تدع جسد المسيح ناقصاً من أعضائه ... بل اجتمعوا كل يوم باكراً 
وعشية إلى البيعة لتصلوا وترتلوا المزمور ( الثاني والتسعين ) ( يالله إهي إليك 
ابكُر...) في باكرء والمزمورالمائة والأربعين ( ليكن رفع يدي كذبيحة 
مسائية...) في عشية » لأسها يوم السبست و يوم القيامة الذي هويوم 
الأحد» فإنه جب عليكم أن تجتمعوا فيه في البيعة كثيراً جداً لترسلوا إلى 
فوق تمجیداً لله ] 

الدسقولية - الباب العاشر 


أما كرامة التسبيح والترتيل ني الكنيسة فكانت عظيمة وكرامتها بدرجة الأسرار 
لأا ذبيسحة قلبية » لذلك تحذر الدسقولية الأسقف نفسه من عحاولة التشاغل عنا أو 


إهماها : 


[ وإذا جلست ياأسقف ودخل واحد في شکل حسن ملوء بجداً في سيرته 
غريب أو بلندي فاستمرأنت ياأسقف تتكام بكلام الله » أو تسمع المرتل 
والقارىء» ولا تدع عنك خدمة الكلام لأجل مراءاة ذلك الإنسان أو تدعوه 
إلى أول اجلس . بل كن ثابتاً ني هدوء » ولا تقطع كلامك » ولا تدع عنك 
سماع كلام الفصل أو الأبصلمودية ء بل ليقبله الإخوة إلم بأمر 
الشمامسة ] 

الدسقولية - الباب العاشر 


أما مواعيد خدمة الصلاة والتسبيح في باكر وعشية عموماً » فيتكلم عا القديس 
کلیمندس ( ٠۰۰-۳۰‏ م) ‏ صدیق بطرس الرسول ورفیق بولس الرسول في رسالته 
الأولى بإعتبار أا مسلّمة من الرب : 


— 


[ هذه الأمور التى استعالست لنا معرفة إهية ينبغى أن نتممها في طفسها 
المرسوم التي أوصانا با الرب أن نكلها في أوقاا امعينة » فإن الرب جعل 
تقدمة القرابن والخدمة لنكّلا معاً أمام الله ليس بإهال أو بدون نظام 
ولكن ني الأوقات والساعات الحددة » أما أين تقدم هذه ؟ وعلى يد من ؟ 
فالرب رغب بنفسه وحددها بإرادته العلیا حت أن کل شيء یکون بتقوی 
حسب مسرته الصالحة لكي يكون مقبولاً أمامه . ] (') 


أما عن الترتيل والألحان في وقت إقامة القداس ورفع القرابين فنقرأ عا أيضاً في 
الدسقولية : 


[ و يبدا الأسقف بخدمة القداس هكذا يقول أولاً صلاة الشكر و بعد ذلك 
يجلس الشعب و يقول همم تأو يل كلام الكتب المقدسة و يعلمهم إياه كا 
يصلح لشبات سيرم و يعرفهم مذهب الصلاح . م يرتل الأبصلمودية 
(المزامير باللحن ) التي هي التراتيل من كتاب المزامير مع قوم متلين من 
الفهم والحكة والموهبة ( أي عندهم موهبة الألحان و يكوئون قد تسلموها 
بفهم وحكمة حسب المتقليد) » و يكون الشعب كله جالسين سامعين هم 
بفهم وخوف ويتبعونم بزع . ويحمل القس البز وكأس الإفخارستيا 
ويحمل الأسقف البخور و يدور به حول المذبع ثلاث دفعات تمجيداً للثالوث 
القدس »م يدفع محمرة البخور للقس » فيدوربها على الشعب كله » فإذا 
أكمالوا الأبنصلمودية يقرأ الشماس فصولا من الكلام الرسوي وفصلاً من 
المزاميرثم فصلاً من كلام الإنجيل ... إلخ] 

الدسقولية _ الباب الثامن والثلا ثون 


ويلاحظ من ترتيب الدسقولية أن ترتيل المزامير باللحن المسمى 
« بالأبصلمودية » » يجيء قبل رفع الحمل » وهذا يقابله الآن صلوات السواعي با مزامير 
سرَاً(") » وهي الشالثة والسادسة إن كان اليوم إفطاراً بالإضافة إلى التاسعة إن كان 
اليوم صوماً . ن 
(۳) يىقرر كاسيان أن الكنيسة الأول كانت تكتني بأخان المزامر التي تسبق القداس عوض صلوات 
الساعات ا مقررة قي هذه الفترة الزمنية . 


(1) St. Clement. , Ist Ep., I A.N.F. 


ڪا التسبحة اليومي ةد م ۸ 


هس صلاة السهرليلة السبت وتسابيحها طقس قدم جداً : 


وني العصرر الأولى بالنسبة للطقس القبطي كان القداس يقام في يومي السبت 
والأحد» حيث كان المؤمنون يتناولون في غروب السبت » وذلك على الطقس اليهودي 
بسب أن المسيحيين الأولن كان معظمهم هود متنصر ين » بإعتبار أنه بعد الغروب 
مبساشرة بُعتبر بداية يوم الأحد عند الود » ولأن العشاء السري كان طقسا مسائياً في 
التقليد القدم الأول » لأن المسيح هو ذبيحة المساء . وكان بظل المؤمنون ساهرين 
طول الليل في التسابيح والصلوات حى فج رالأحد » ثم يبدأون في خدمة 
الليتورجيا لإقامة قداس الأحد الذي كان يبدأ الساعة الثالثة و ينتهي في السادسة . 


ونورد هنا بعض الأقوال التي تشيرإلى هذا الترتيب : 


أو :من الدسقولية : 
[ ولُصعَد القربان المقدس في يومي السبت والأحد وكذلك في أيام 
الأعياد التي تنفق في وسط الأسبوع ] 
الباب الثامن والثلا ثون 
ثانياً : ا مورخ سقراط : 


[ وكان الوقت مساءاً وكان الشعب مستعداً لصلاة السهر هناك وكانت 
الخدمة عل وشىك الإبتداء» وعندئذ وصل القائد ومعه خمسة آلاف جندي 
( للقبض على أشناسيوس) ورابط حول الكنيسة من كل جهة في إنتظار 
العركة . وإذ لح أشناسيوس ما كان يدور خارجاً عزم في نفسه أن يجب 
الشعب أي حطر بکل وسيلة » فأعطى إشارة للشماس أن يعلن الصلاة وأمر أن 
سبح يسح المزمور(وكانت الكنيسة تسبح المزمور ٠١١‏ الذي يقال في التسبحة 
» اهرس الثاني » وفيه برد الشعب « اُشکروا الرب فإنه صالح وای إلى الأبد 
ر هته » بحسب ما جاء في ثیئودور یت المؤرخ خ الكدسي ) فعندما بدا ا خورس 


س 


ف ي ترنم المزمورأمر أن بخرج الشعب كله من باب واحد بيغا وقفت العساكر 
تتضفرج » وخرج أناسيوس وسط الشعب متخفياً وسط المرفين با لمزمور وأسع 
نحوروما] (') 

ثالثاً : وأيضاً سقراط : 
[ أما الصر يون في منطقة الأسكندر ية وطيبة ( الصعيد ) فيجتمعون للصلاة يوم 
السبت » وني المساء يقدمون القرابين و يتناولون من الأسرار] (') 


رابعاً : مار إسحق أسقف نینوی : 

[ لأنضا نعلم من الكتاب الذي وضعه القديس مقار يوس أن الأخ المبتدىء لا 
يخرج كلبية من قلايته وسط الأسبوع » ولا يزور أحد أخاه أيضاً بل في يوم 
السبت يخرجون من قلالهم وقت العشاء و يأتون إلى ا لجحمع وهم صانمون» 
لأهم طوال السنة صيفاً وشتاء كانوا يتقر بون عشية السبت ومن بعد أن 
يتقر بوا يدخلون إلى المائدة » ومن بعد الأكل بقفون للصلاة ليلة الأحد 
ساهرين بلا نوم من العشية إلى باكر بخدمة امزامير والنسابيح وقراءة 
الكتب وتفسيرها ومسائل الإخوة وأجوبة المشايخ و يترتبون منهم بالوعظ ... 
(عل أن يقام قداس الأحد في میعاده أي الساعة الثالثة من a‏ 

( الجزء الأول ۔ الباب الأول ) 


ولكن يظهر أن قداس المساء يوم السبت تعدّل ميعاده بعد حياة القديس مقار يوس 


وصار يقام في الساعة الثالثة من نهار السبت مل قداس الأحد تماما » وهذا نقرأه في 
كاسيان الذي سجل حياة الرهيان بعد نياحة القديس مقار يوس مباشرة . 


[ ولا جتمع الإخوة معا في الكنيسة إلا في صلاة الغروب ونصف الليل من كل 

يوم » إذ لا توجد حدمات عامة أخرى بينهم إلا يومي السبت والأحد عندما 
بجتمعون الساعة الثالثة من النهار من أجل الشركة المقدسة للتناول ] () 

(1) Socrate, E. H., UH, XI. 

(2) Socrate. E.H. V XXII- 

(3) John Cass. Instît. HI; 2. 


r E 


وسن هذا يتبين لنا أن سهرة ليلة السبت في التسابيح بالزامير حى صباح الأحدء 
كانت أصلاً طقسا مستدماً على مدار السنة في كنائس مصر كلها » بإعتبار أا ليلة 
قيامة أسبوعية تنتهى بقداس الأحد . وکان یوم الأحد حسوباً أنه عيد حقيق وقيامة 
حقيقية ذات بهجة وفرح وتجديد وهذا يسجاه المؤرخ سقراط بكل وضوح : 
[ كا كان جار يا التعييد ني اليومين أي السبت والأحد ني كل أسبوع ] ) 
وهويتفق ني ذلك مع الدسقولية : 
[ ولاسيا يوم السبت و يوم القيامة الذي هويوم الأحد ] 
الاسقولية - الباب العاشر 
أما باقي أيام الأسبوع » فكانىت صلاة نصف الليل تعتبر طقساً قان بذاته عن 
الليتورجيا التى تنتهي بالقداس . فكانت الكنائس لا تقيمها إلاً إذا كان هناك خدمة 
للقداس ني هذا اليوم . 
أما في كنائس الأديرة فكانت صلاة نصف الليل تعتبر بداية اليوم الجديد» 
وکانت تحسب في حند ذاتچا ‏ كخدمة وذبيحة تسبيح وميعاد كرم لإستقبال 
العر يس كوعده... 
وقد امحصرت صلاة سهر السبت الآن على شهر كهك فقط » و بصورة ناقصة ... 


أما صلاة نبصف الليل لللأيام العادية فتوقفت تقر يباً » إلا في بعض الأديرة 
و بصورة ناقصة .. 


(4) Socrate. E.H. VI, VIII. 


ساس 


۷ التسبحة اليومية وما تشر إليه من أعماق روحية 


تبدأ الكنيسة خدمة عبادتها اليومية في هذه الساعة من الليل لكي تبرز ا مناسبة 
الإيانية المظمى التي نحياها وهي الإيان بجيء الرب الثاني » إذ أن الكنيسة استلمت 
من الرب أنه سوف يأتي في منتصف الليل كالمثل الذي أعطاه : « ولا انتصف الليل 
صار صراخ : هوذا العر يس قد أقبل » » لذلك تر يد الكئيسة أن تكون ساهرة ومستعدة 
في هذه الساعة على الدوام مثل الخمس عذارى الحكيمات » حتى تعاين جيء الرب 
وتحیاه کل یوم ... 


ترتيب خدمة صلاة نصف الليل : 

وهذا نجد أن الخدمة الأول من تسبحة نصف الليل تدور حول « إجيل العشر 
عذاری » (متی ۱۳-۱:۲۵ ) حيث يتكلل الإنتظار بالرجاء ... 

م يعقها الخدمة الشانية التي تمدور حول « إنجيل الضاطئة الباكية » 
( لو۷ ٠١-۳۹:‏ ) التي غفر ها الرب خطاياها الكثيرة » لأا بنشاط عظم م تكف عن 
تىقبيل قدميي الرب معلنة عن محبتا الكثيرة . وهنا تحيا الكنيسة حالة المقابلة الواقعية 
مع الرب التي فما تكشف كل نىفس عن حطيتها على نفس الصورة » مُظهرة حبها 
الكثير بنشاط التسبيح والحمد كحالة تقبيل سري لقدمي الرب » وتنهدات قلا عوض 
الدمسوع» والسجود المتواتر عوض مسح رجليه برجاء الغفران» « لكي أسمع أنا يفا 
ذلك الصوت الممتلىء فرحاً أن إمانك خحلصك !!!» 


ثم يعقبها الخدمة الشالشة التي تدور حول « إنجيمل القطيع الصغير» 
( نو۱۲ ٠۸-۳۲:‏ ) الذي صار له وعد الرب أن يعطيه الملكوت فلا ياف . وهنا تحيا 
الكنيسة مطمئنة حسب وعد الله أنه وها فعلاً املكوت » وهى بهذه الثقة تعيش يومها 
في مسرة الآب . : 

1۱۷س 


نم شختم الندمة الشالكة بإنجيل « إطلق عبدك يارب بسلام لأن عينيّ قد 
أبصرتا حلاصك» ( لو۲ :۲۹) . وهنا تعبّر الكنيسة عن حالة تجلي تعيشها وکأپا 
أحتطفت إل الملكوت وصارت في الحضرة الإهية ... 


وهنا يبدأ ني الحال خورس الكنيسة باللحن الرائع الكبير « تين ثينو» » أي 
« قوموا يابني الشور لشسبّح رب القوات » !!» وهو لحن طويل من أروع ألحان 
الكنيسة » و يستغرق نحو نصف ساعة » وكأن الرب قد ظهر والكنيسة تصرخ : « هوذا 
الرب أقبل » قوموا يبابنى النور» ؛ فميسستعد بنو النور ذوو المصابيح الموقدة هتاف 
التسابيح ... 1 


ثم يدأ بنو الور فعلاً بتسبحة « هوس الأول » » وهي تسبحة موسى كا هي 
تماما بدون تعديل التي قاها الشعب مع مرم بالدفوف والرقص » وبهذه التسبحة تعلن 
الكنيسة أنها العطيت سر التسبحة النالدة ا مذ كورة في سفر ار يا ١‏ ترنيمة موسى عبد 
الله وترنيمة الخروف» (رؤه٠:٠)»‏ وترتلها بإحساس التجلي كمن هو واقف 
« أمام العرش على البحر الزجاجي » ومعها قيثارات الله » 

وواضح أنه بهذه اللتسبحة تعلن الكنيسة أا تحيا منذ الآن في إمان خلاصها 
الكامل ونصرتا على العام » كمن عبرت ا موت فعلاً وهي تسح وتحمد وتشكر على 
نصیها في ابجد . 


و يتلو ذلك اموس الثاني وهو المزمور ٠١١‏ الذي قراره : « اشکروا الرب لأنه 
صالح وأن إلى الأبد رحته » » وهوعبارة عن تسبحة شكر تقدمها الكئيسة لله من أجل 
خيره وصلاحه ورحته الكائئة إلى الأبد » وهي تقدمها بفم شعب إسرائيل ‏ حسب 
المزسور _ ذاكرة بىالشكر كيف أخرجهم من أرض مصر وأعالهم في البر ية وحارب 
عنم وأراحهم ثم أدخلهم ميراثه حسب وعده » وكأنا الكنيسة ترى نفسها بالإبان قد 
جازت هذا کله من جهة العام » والرب حارب عنہا » ثم استراحت ودخلت ميراڻها » 
وهي تىقدم تسبحة الشكر على خيره وصلاحه ورحته عليه الكائنة إلى الأبد . ولكن في 
راحتها تىذ كر ضيقتها العظيمة التي أتت مها وكيف أعاها الرب في الطر يق الضيق 


— 1۸ 


وأخيراً دخلت الأقداس حيث « دخل يسوع کسابق من أجلنا» (عب۹:١۲)‏ . 

افوس الشالث : وهي تسبحة الئليقة كلها تقودها الكئيسة كمنظرني الأبدية 
حيست نهاية كل شييء!! وهي في الأصل تسبحة الثلاث فتية القديسين التي ريلوه 
وهم في أتون النار. 

فحيها ترتلها اللكنيسة » تجمع في منظر واحد وجودها في الحاضر الزمني الم 
ووجودها في الأبدية السعيدة . فهي بالرغم من وجودها في وسط أتون نار العام 
المهلكة » إلا أا محفوظة بواسطة إبن الله » وليس لقوة النار سلطان علا ولا لأبواب 
الجحم قدرة أن تدخل فيا . فبالرغم من نار التجارب المسأطة علا تسعة وأر بعين 
ذراعاً» إلا أن شيا جازته كالندى اللطيف . وهكذا تعيش الكنيسة وفق رموز هذه 
التسبحة » معلنة سر إمكانية تجلما فوق الأ » وس را ملكوت الذي تعيشه على الأرض ... 

وإذ تؤمن أن العالم قد الحضع ت وجلا وة الاب کا اش اا ر ف 
أرجل الفتية الثلا ثة بسرقوة الرابع بينهم » فهي تبدأ تسبح » وتبتض بالخليقة كلها التي 
تأن وتتمسخض معا منتظرة التبني فداء أجسادنا » وكأما قد اعطي للكئيسة جد آدم 
الأول وساللطانه على الخليقة في شخص يسوع المسيح الذي فع له كل سلطان ما في 
السموات وما على الأرض » وحيئئذ تتف بالخلوقات جيعها واحدة فواحدة ‏ ليشترك 
الكل معها : « سبّحوه » مجُدوه » ز يدوه علا إلى الأبد » » كاستعلان مسق للخليقة 
الجديدة بسمائها الجديدة وأرضها الجديدة... 


امع : هنا تعيش الكنيسة عقيدة وحدة الشركة بين الكنيسة المنظورة 
والىكىنيسسة غير المنظورة() . فعندما تكون الكنيسة قد بلغت » في تسبيحها للثلاث 


(۱) إصطلاح « كنيسة منتصرة وكنيسة مجاهدة » ليس إصطلاحاً أرثوذكسياً أصيلاً » فهو من تقليد 


الىكئيسة الكاثوليكية . أما الإصطلاح الأرثوذ كسي فهو ( كنيسة منظورة وكنيسة غير منظورة » ء وهذا التعبير 
أك واقعية وهو يعبر عن الوحدة الكائنة بين الإ ثنين التي لا بحجبا إلا جرد الرؤ ية كا أنه يز يد الكئيسة 
النظورة قوة ورجاء.. 
ولكن الكنيسة الآن تستخدم الإصطلاحين ولا بأس من ذلك . 
- ۱۹ 


هوسات السابىقة » منتهى تجلا ؛ تحس أا أصبحت في مواجهة الكتيسة غير المنظورة 
التي ني السماء» لا يعوقها عن رؤيتمم إلا كثافة هذا الزمن » وحينئذ تهتف بهم من 
خلال هذا الحجاب الرقيق متوسلة شفاعتهم وطلباتهم . وهكذا لا تسى الكنيسة » 
وهي في كمال تجلا » أن تحيا حقيقة اتضاعها وعوزها ... لأا تدرك أا مها تحت 
وها تذوقت شيئاً من نصيبها في الجد في اقتدار الإبمان والرجاءء إلا أا ) تكمل 
بعك ٠١‏ 

غير أن اللكنيسة تفرّق بين من لمم حق الشفاعة من القديسين كالعذراء والملائكة 
و يوحنا المعمدان» ومن همم فقط حق السؤال والطلبة عنا كباتي القديسين . 

تكلة التسبحة : 


تعتبر الثلاث هوسات الأول مع اجمع بألحانا المادئة التي تناسب نصف الليل » 
هي صلب تسبحة صلاة نصف الليل » التي تنتّبي حسب الترتيب الأصيل والقدم في 
التقليد» بذ كصولوجيات » أي القجيدات الخاصة بالقديسين ؛ وتبدأً بذ كصولوجية 
العذراء أولاًء ثم ذ كصولوجيات القديسين الخاصة باليوم وا مناسبة ا موسمية . 


وهنا في الأصل كانت تُختع تسبحة نصف الليل وتبتدىء تسبحة السحرء أي 
صلاة قبل النور» وهي أيضاً ثلاثة مزامير: ا مزمور الأول ١٤۸‏ ء والثاني ١۹٤٠ء‏ والثالث 
١ء‏ وتستى في التسبحة باهوس الرابع » الذي به ينتبي کتاب الزامیر كله . وكانت 
تسبحة السحر تبتدىء كصلاة قانمة بذاتها ( إبشو يس ناي نان » خن إفران» ذكصا... 
إلخ) » وذلك كا وجدنا في نسخ قبطية قدهة . 

والذي يشبت حالياً أا كانت صلاة قافة بذاتها هووجود اجمع » معترضاً بين 
اغوس اثالث والرابع » كا أن استعارتنا ها ني تسبحة عشية مقنطقة عن بقية صلوات 
نصف اليل » يوصح أا صلاة منفردة . كا أنه بالبحث قي أصول التسبحة الأول » 
وجدنا أن صلاة السحر كانت محسوبة لدى الآباء من السبع صلوات التي على مدى 
السار والليل » ثم بعد انضمامها لصلاة نصف الليل حلت مكانا صلاة با كر لتكميل 
السبع صلوات . 


س — 


افوس الرایع : مز ٠٠١ ۱٤۹ ۱٤۸‏ (صلاة السحر) : 


وهو یبتدیء بتسبیح الله مع النور « سبحيه أيتها الشمس » مز۸٤۱»‏ إشارة إلى 
قرب بزوغ الفجر وإشراق النور ليتم قول المزمور الذي نصلّي به في هذا الميعاد : « سبَقَّتُ 
عيسناي وقك السحر لأ هج في جيع أقوالك » . وهنا تظهر الكنيسة كسابقة ومتقدمة 
ومفتخرة على كافة أنواع الخلائق » في البوض وقت السحر للتسبيح والشكر؛ وسابقة 
أیضاً على النہار والنور» کا يقول المزمور ١٤۸‏ « إنشدوا لارب نشيدا جديداً لأن تسبحته 
في بيعة القديسين » ... 


ها الزمور ٠٠١‏ فهو مزمور حتام الخدمات الليلية كلها المسمُى مزمور الشركة أو 
مزمور الإجتماعات » ۾ ٠٠۷٠5‏ : «سبّحوا الله في جيع قديسيه ( أي في مجمع 
قدیسیه ) . ) ... 


وهنا تنتهى خدمة سهر الليل تقر يبا المسمّاه ماع۷ 
حيث يىكون النور قد أشرق فعلاً ... فتبتدىء الكنيسة تخدم إبصالية اليوم وتذاكية 
اليوم . 
إبصالية اليوم : 

الإبمصالية معناها : ترتيلة موزونة ومُققًّاه صوتياً كالشعر» وهي بخلاف وسات 
لأن اشوس هو المزمور بنفس كلماته وترتيله بدون أي تعديل شعري أو وزن لفظي » إغا 
عليه طر يقة الإلقاء فقط . وغالباً تكون أُوائل الأرباع ( أي کل ربع شطرات ) 

على الحروف اهجائية 


وطر يمقة ترتيل الإبصالية تختلف عن طر يقة ترتيل الموسات » فالهوسات طر يقتا 
شابتة سنوية» أما الإبصالية فنغمتا تحتلف مرتين كل أسبوع : فيوم الأحد والإثدين 
والشلاثاء ها نغمة قصيرة وتسمى إصطلاحاً « بالآدام » » و يوم الأر بعاء وا لخميس 
والجمعة والسبت ها نغمة مطولة وتسمى إصطلاحاً « واطس » . وكذلك تختلف أيضاً 
نغمة الإبصالبية بحسب الموسم الكنسي » فتوجد للإبصالية نخمة أثناء الصيام ونغمة 


۱۲۱ 


أثناء العيد . 
تركيب الإبصالية من الوجهة الروحية : 
والإبصاليسات مرتّبة على الأيام السبعة » فلكل يوم إبصالية خاصة » وهي عموماً 
تعر توسلاً وصلاة بطر يقة حاصة » كانت تحياها الكنيسة منذ فجرها الأول وكان 
ممارسها الرهبان» وهي معروفة عندهم باسم الصلاة القلبية » وهي مخاطبة مباشرة 
للرب يسوع لطلب رحته ومعونته وتسبيحه ني جل قصيرة تكرّر على مدى اليوم آلاف 
المرات بلا ملل : « ياي يسوع المسيح إرحني » يارب يسوع المسيح عي . آنا أسبّحك 
يارلي يسوع المسيح » » ثم تطورت قليلاً إلى جملة واحدة « ياري يسوع المسيح إبن الله 
إرحهني آنا الخاطیء » على نمم صلاة العشار ( لو۸ ا :۰)۱۳ ثم اشتق منپا التوسل بإسم 
يسوع المسيح » بإعتبار أن إسم يسوع المسيح نفسه قوة شافية وحافظة ومعينة » وهذه هي 
روح الإبصاليات عموماً . 
والتحول من صلاة الخاطبة المباشرة للمسيح إلى القسك بإسمه واضح في لحن ختام 
إبصاليات الآدام » أي إبصاليات الأحد والإثنين والثلا اء » حيث تجمع الإبصالية 
بين انخاطبة والقسك بالإسم : 
« وأيضاً إذا إجتمعنا للصلاة فلنبارك إسم ري يسوع » لأننا نباركك اراي 
يسوع » نجنا باسمك لأننا توكلنا عليك » . 
وهذه الإبصاليسات ذات الروح التصوفية كان ها تأثير هائل في 
العبادة في جيع أحاء العام » فقد حرجت من الإسقيط ومن الكنيسة 
القسطية وانتشرت في كافة الشرق . وغرفت فيا بعد بصلاة الهزكيا : 
ى وهي كلللمة يوننانية معناها لهدوءء لأا تمارس في هدوء 
ونمنح أيضاً المدوء » وصار هما حارج مصر فن أدائي خاص وأصول للممارسة » 
خصوصاً في جبل سيتاء وجبل آئوس ني القرن الرابع عشر» وحدث بسبيها حلافات 
كثيرة من الوجهة التصوفية اللاهوتية . 


۲ 


ولىكا ظلت تمارس في الكنيسة القبطية » و بالأحص لدى الرهبان » بہساطة 
متناهية بدون أي شروط أو أوضاع ميكانيكية أو تحديد أعداد » فتقال باستمرار وي 
كل لحظة مسن قلب خلص كصلاة وتوسل فقط » دون أن يضع الإنسان في ذهنه أي 
نائج ها أو ينتظر منا أي مواهب » وكانت هذه الصلاة البسيطة تُفرض على الرهبان 
الأمّيين بدل المزامير وخصوصاً الذين لا يتيسر همم القراءة أو الحفظ . وكانت هذه 
الصلاة أو الإبصالية البسيطة » سبب تعز ية عظيمة للرهبان على مدى العصور حتى أن 
کشیر یسن من الآبہاء کتضوا بہا عوض کل صلاۃ ُحری » کہا هو مذ کور في بستان 
الرهبان . 


ولا تزال الكنيسة تحياها إلى الآن بالتسبيح حيها تتلو إبصالية اليوم » فتعيش حالة 
التبر ير الت ناما العشار كقول الرب : « فنزل مبرراً» ... 


الإبصاليات الأخرى : 


وهي الترانم المرتبة للأعياد السيدية (") وأعياد العذراء (") والرسل وبقية 
ا لمناسبات الكنسية.. 


ولىكىن للاأسف توجد إبصاليات حديثة مؤلفة بواسطة أشخاص غير مسين على 
التقليد الآبائي الأصيل » ولا توجد فما بميزات الإبصالية القبطية الأولى ذات الروح 
التصوفية التي تقوم عل مبداً التوسل والصلاة والترديد . ولكن من السهل المييز بين 


(۲) الأعياد التي للسيد ا لمسيح سبعة كبار وسبعة صغار: 
الأعياد السيدية الكبيرة : .١‏ عيد البشارة ۲۹ برمهات » ۲. عيد الميلاد ۲۹ كيهك» .٣‏ عيد الغطاس 
١‏ طوبة » .٤‏ أحد الشعانين » .١‏ عيد القيامة » .٦‏ عيد الصعود » ۷. عيد العنصرة . 
الأعياد السيدية الصغيرة : ١.عيد‏ الختان ٦‏ طوبة » ۲. عيد دحول المسيح اليكل ۸ أمشير» .٣‏ عيد تحو يل 
الماء إل خرف عرس قانا ا لجليل ٠۳‏ طوبة » .٤‏ خيس العهد » .٠‏ أحد توما » .٦‏ عيد دخول المسيح أرض 
مصر ۲٤‏ بشنس ء ۷. عيد التجلي ٠۳‏ مسرى . 
(۳) الأعياد التي للسيدة العذراء خسة وهي : 1. عید میلادها أول بشنس » ۲. عید دخحوها ايکل 
٣‏ يمك ۳ عید نیاحتها ۲۱ طوبة » .٤‏ عید ظهور جسدها ۱٩‏ مسر » ص عيد بناء أول كنيسة على إسنها 
بؤونة . 

ا 


الإبصالية القدية الأصيلة والإبصالية الخديثة المدسوسة بغير معرفة و بغير قيمة بتاتاً . 

فالإبسصالية القدية تمتاز بأها تبرز نوع ا موضوع الذي ضعت من أجله وترڈد ذ كر 
هذا الوضوع في کل ربع تقر یباً بدون ملل مھا کان عدد الأر باع » فثلاً إبصالية 
القيامة نجد فما ذكر القيامة ني كل ربع بلا إستخناء « المسيح قام » أو « المسيح قام 
من الأموات » » وإبصالمية الصوم تذ كر الصوم أيضاً في كل ربع ؛ وهكذا ني كافة 
إبسصساليات المناسبات . والسبب الفني والروحي لذلك» هوأن التكرار يُحدث ت ركيزاً 
في النذهين و يُنشىء في الذاكرة خطاً عميقاً وفي القلب ديومة وعادة » وقد صار هذا 
طابع الإبصالية » وذلك لجمع فكر المؤمنين ور بطهم با موضوع وتَهيئة القلب والذاكرة 
لاستيعاب المناسبة التي تر يد الكنيسة أن تزرعها في نفوس الشعب . 

هكذا جد أن الإبصاليات السبعة التي على الأيام تخدم الصلاة القلبية » بالتركيز 
على إسم يسوع المسيح ... أما إبصاليات ا مناسبات فهي تخدم تأسيس المعرفة والإهان فيا 
يختىص بالمناسبات الإهية والتقّو ية والإيمانية التي تعيّد ها الكنيسة » وذلك عن طر يق 
التكرار والترديد امتواصل ؛ لأن أرباع الترديد أو الجمل المكررة في الأرباع هي دان 
من نصيب الشعب إذ يجاوب بها على الخورس الذي يرتم الإبصالية . 

وهكذا نجد أن الكنيسة تستخدم التسبيح لكي تعيش بواسطته إماا وعقيدتها » 
وحتى الطر يىقة والوزن والنخمة تحتارها داماً لتناسب العيد أو ا لموضوع الذي ترتل له » 
وهذا يدحل النغم نفسه ضمن منج الكنيسة في حياة عقيدتها . 

ولكن الذي يؤسف له حقاً أن تكون هذه الأصول التقليدية في التسبحة مجهولة 
ومُهملة» مع أا تحمل أعرَ ما في الكنيسة القبطية من مناهج العبادة وا ممارسات ذات 
الطابع القبطي ني السك والتصوف . 

النينوتوكيات : 

و بعد الإبصالية الخاصة باليوم والعيد تقال الثيئوتوكية وهي حن ممتاز لديح السيدة 
العذراء . والفيشوتوكيات عموماً» بُدىء في تأليفها بعد حمع أفسس ١۴٤م‏ » وقد 


— 


استوفينا شرحها في كتاب « العذراء القديسة مرم » فنرجو الرجوع إليه . وني ناية 
الشيئوتوكية تُحْتم بلحن حاص . ثم تتوسل الكنيسة لدى اللاك المنوط جحراستها أن يرفع 
هذه التسبحة إلى العلو: 


«ياملاك هذا اليوم الطائر إلى العلوبمذه التسبحة 
أذكرنا لدى الرب ليخفر لنا حطايانا . » 


وترتل الكنيسة طابة خحتام التسبحة . و بذلك تنتهي خدمة سهر الليل . 


خدمة السهرقي شهر كييك : 

وهو المدعو بتسابيح « ۷ ٤‏ »» أي سبع يئوت وکيات التي للعذراء التي لسبعة أيام 
الأسبوع » والأربعة هوسات التي لسهر الليل . وهذا قد سبق شرحه بالتفصيل . 

والأصل في شهر كهك هوسهرة السبت الأسبوعية التي كانت تُقام على مدار 
السنة » بماعتبار أن يوم الأحد هويوم القيامة الذي تعيّد له الكنيسة على الدوام وتسهر 
فيه حتى مطلع الفجر الذي هوميعاد القيامة ... 

وقد أضيفت على الموسات تسابيح فرعية على نفس المعاني الأولى » كا أضيفت 
على الثيثوتوكيات تسابيح فرعية على نفس المعنى أيضاً(؟) . 

هذه السهرات تمثل بالحقيقة روح الكنيسة الأول التصوفي المبدع التي لا زالت 
متشبغة به » بالرغم من طغيان روح العام . 

وحن نؤمن أنه سيقوم في هذا الجيل من سيعيد همذه الروح أصالتها الأول . 


ولنا رجعة لتسابيح شهر كىك في مقال حاص إن یشاء الله . 


)٤(‏ ولكن نحن نتوسل إلى الله أن ينهم النفوس الموهوبة مراجعة تسابيح كهك الفرعية » وخصوصاً تلك التي 
بالغة العر بية ء لأا لا تناسب عقيدة الكنيسة ولا إمانها ولا روحها . 


— 


في أنوإع الطرائق المستخدمة ني التسبيح بالأبصلمودية : 

توجد طرائق كثيرة حسب الظاهر ني التسبيح با مزامير أثناء الخدمات الكنسية » 
ولكن بصفة عامة يكن حصرها في أربع طراثق رئيسية : 
الطريقة الأولى : 

وهي التسبيح المنفرد » حيث يريل الزمور شخص واحد- وکان فیا مضی یتعین 
أن يکون کاهناً(“ )- والباقي يسمع دون أن پر » لا أُناء التسبيح با لمزمور ولا في نهاية 
امزمور بل المرتل نفسه يتو البداية والنهاية » ولا يتدخل الشعب في التسبيح وما يكتني 
مرد « الذوكصا » عند الوقفات أو صلاة القطع عند الكاتسمات (في الوقت الحاضر 
صارت « الذوكصا» تقال بعد القطم) . وني نهاية التسبيح كله يلل الشعب بصوت 
واحد « هالليلو یا ذكصاباتري...» کختام للصلاة قبل البركة الأخيرة . وتسمّى 
بالطر يمَة القيادية(") ]ء4١7‏ 


الطريقة الثانية : 


طىريسقة الشسبيح بالمرابعة» أي نظام الخورسين بحري وقبلي» 
يستبادلان فيه تىسبيح المزمور» كل واحد أربعة أبينات ( إستيخونات) 
وتسشى بالأنتيفننا د«هطمنام4 (')» والذي يؤدي الأنتيضونا 
إا فرد واحد أمام فرد واحد » وإما خورس من عدة أشخاص أمام خورس آخر ماثل له 
ني العدد والطبقة الصوتية . وهذه الطر يقة هي السائدة الآن تقر يباً ني معظم التسبيح 
با لمزامير» ولكن على وجه الخصوص يتعين هما في الأبصللمودية اموس الأول 
والشیئوت وکیات والذ کصولوجیات . 


(5) Cassian, B. H, ch. X 
(6) Cassian, B. H, XI, 8 note. 
{7) Cassian, B. IH, ch. H, VI. 


— ۱۲۹ 


الطر يقة الثالئة : 


طريقة المردات 
اربع و يكله الشعب : 
(۱) والجزء المعيّن للشعب غالباً ما يكون ثابتاً ني كلماته وذلك مثل اوس الثاني 
حیث مرد الشعب أو قراره « لان إلى الأبد رحته » » أو مثل إبصاليات «یاري يسوع » 
لومي السبت والأحدء «ياري يسوع المسيح أعِتّي » » « ياري يسوع المسيح حلصي 
الصاح » . 


Response 


وفها يقود الكنيسة كلها مرنم واحد يبدا 


(۲) وإما أن يكون مرد الشعسب متغيراً قليلاً مثل الهوس الثالث الذي له مردان : 
« متزايد ب ركة ومتزايد علا إلى الأبد » » « سبّحوه ز يدوه علا إلى الأبد » 
(۳) أویکون ارد كلمة واحدة مثل « هلليلو يا » التي في الوس الكبيرفي الأعياد . 
©( أويكون ارد صلاة أوتوسلاً . وهذا النوع يشخال خحدمىة القداس بكثرة 
مشسل «الهميتتيات » الي و د فا الشعب : «يارب أنعم لسا بخفران 
خحطایانا « أو« كير ياليسون يىارپب أرحم »» ویسمّی هذا الشسبيح 

: الذي مرده‎ (A* ( وهو مأخوذ أصلاً من ت تسبيح ا مزامير » مثل مزمور‎ » Litany 
«يااله أرجعشا وبر بوجهك علينا فتخلص »» حيث يكر هذا التوسل على مدى‎ 
المزمور.‎ 
: الطر بقة الرابعة‎ 

الطر يقة الجمساعية في التسبيح حيث يأتلف صوت الشعب كله في التسبيح » 
و يتدخحل القائد في ضبط النغم بالناقوس . 
علاقة طرائق التسبيح بالأوزان الموسيقية للمزامير: 

وهذه اللطرائق الأربعة ليس للإنسان حر ية في اختيار إحداها للتسبيح » بل إن 
التركيب الشعري وا موسيتي للمزمور هو الذي يحم إستخدام الطر ية المناسبة . 


۷ 


وأصلل هذا الحقسم قام في صم ا لمزمور حيث أن البيت الشعري في كل مزمور 
أصيل يقم إلى شطر ين » ومتاز الت ركيب الشعري العبري في المزامير أن الشطر ين 
محملان تقابلاً أو توازناً » ليس لفظياً أو صوتياً فقط » بل ومعنو ياً أيضاً» وهذا هو الهم 
جداً والذي جعل الزامير أشعاراً للعبادة . 

فكل بيت شعري في المزامير ينقسم إلى نصفين بحملان معاً تواز ياً فكر يا وروحياً 
إما توافقياً أو تضادياً » وكأمثلة لذلك : 


. البيت الشعري التوافق : لاجظ تقابل المعنى في كل شطر ين للبيت الواحد‎ - ١ 


إما توافق داخلي : 
[للسرب الأرض وساسؤها السكونة وكل الساكنين فها] 
(مسز٤۲)‏ 
أو توافق تشابهي : 


[باركي يانفسي الرب 
بساركسي يانىفسي الرب 
الذي يغفر جيع ذنوبك 


وکل مساني بساطني يسارك إسمه القدوس 
وا تنسي کل حسناته 
اللسذي يسشني كلل أمراضك] 


(مسز٣۱۰)‏ 
أو توافق شرحي : 
قال الجاهل ي قلبه ليس يوجدإله 
الرب من الساء تطلّع أشرف على بني اليش] 
(مز )۱٤‏ 
- ۱۲۸ — 


۲ - البيت الشعري التضادي : 
[لأنالرب يعرف طر يق الأبرار أما طريق‌النافقن فشّباد] 
المزمور الأول 
هذا التوازي المعنوي في الأشعار بالأضافة إل بقية الت ركيب الشعري للمزمور ضع 
ليکون متناسباً مع الموسيق الصوتية » لذلك هو الذي يحدد نوع الطر يقة المناسبة 
للتسبيح » فهناك مزامير معينة للتسبيح الفردي لايوجد فا مقاطع ولا مردات . 
کا توجد مزامیر عة لىلانىتيفونا بغاية الوضوح مثل مزمور ( ٠١١‏ ) « سبّحوا 
الله » . 


کا توجد مزامیر مهيأة لرد الشعب مئل : 
[ أشكروا الرب لأنه صسالح 


اث وا إلسه الآهة 


اروا وب الار اب 


لأن إلى الأبد رهمته 

لأن إلى الأبد رهمته 

لأن إلى الأبد رجسته] 

مر۱۳۹ 

کا توجد مزامیر مھیاأة هتاف کل جهور الشعب معاً مثل : 

[ حيسنسئذ سح موسى و بسوإسرائيل بهذ الشسبحة للرب وقالوا: 
فلنسّح للرب لأنم بانجد قد تمجد ] 


إختيارطر يقة النسبيح لكل خدمة : 

وكسان الآباء الاول في اختسيارهم للسمزاميري كسل حدمة» يراعون 
بالإضافة إلى معناهاء وزها الوسيتي الصو وطر یقتہا» حق يتخال 
الخدمة الطرائق المناسبة ها. فغلاً ف خدمة الغخروب س وهى قصيرة 
كان سعدا فيا للعسبيح الطريقة الفردية» حيث يقف الكاهن 
ویرتّل الإثني عشر مزموراً بطر يقة القيادة المسمّاه Tractus‏ )( 


(8) Cassian, B. I, ch. XI. 


خحره ۱:۱ 


۱۹ التسبحة اليومية سء 


أما في سهر اليل حيث تطول الخدمة » فقد عيّن ها الآباء الطر يقتين المناسبتين 
أي الأنتيفونا وابجاو بة : 
[لأن خدمة السهريازم أن ترب لأجل المسرة قبل كل شيء لأنا تطول حت 
الفجرء فلكي لا تصير مكروهة قشمها الآباء إلى ثلاث خدم » حت بهذا اللنيع 
والراحة المتخللة يتوزع الجهد فلا يشل على الجسد . . لذلك يبدأون- وهم 
وقوف- قسبيح ثلاثة مزامير بطر يقة الأنتيفونا » و بعد ذلك يجلسون على 
مقاعدهم (شِلّت من القش )» و ببدأون بتسبیح ثلاثة مزامی رى » كل 
مزسور يرتمه واحد وباق الشعب يجاوب » وهكذا يتناوب الثلا ثة بالدورء» 
و يضيفون بعد ذلك ثلاثة فصول ( رما عظات تعليمية ) » بيغا الكل جلوش في 
هدوء ؛ وهكذا بمقدار ما يقللون الجهد المبذول بالجسد يفلحون في تتم السهر 
بانتباه فکري عظم . ] () 
وهکذا نری أن احتيار ا مزامبر لكل خدمة أمر ليس هيناً ولا جزاقاً » بل يتبع أصولاً 
طقسية وكنسية دقيقة » كا أن تسبيح كل مزمور من مزامير الخدمة يلتزم بإختيار 
الطر ية المناسبة له . 
كا يتبين من هذا» الضرورة الحتمية التي تتطلبها ترجة المزامير ترجة شعر ية دقيقة 
موزونة صوتياً » و يوضع أمام كل مزمور وزنه وطر يقته » و بذلك مكن بسهولة إعادة 


طقس تسبيح مزامير خحدمة السواعي داحل الكنيسة(') حسب طقس الآباء الأول 
تماما . 


(9) Cassian, B. IH, ch. VIII, 


)١١(‏ الكنيسة الأسكتلندية قامت بهذا العمل فترجت المزامير ترجة شعر ية للخدمة سنة 1۹۲۹ حسب 
التقليد الكنسي القدم ولا تزال تخدم به كل صلواتا . 


س ۳۰ — 


الباب الرابع 


ترتيب طقس صلاة السواعى وتحديدها 


في الكنيسة القبطية 


كانت الكنيسة في الشرق والغرب على وجه العموم حتى زمان قسطنطينوس الك 
تشمتع بوحدة الإمان والعقيدة » فكانت الکنائس۔ کا يقول المؤرّخ الأرشمندر يت 
جيتى (). تولف وحدة متناسقة يسبّحون الله نفس التسابيح الواحدة إنما بلغات 
مختلفة ... ولقد عرضنا في الفصول السابقة حة عن هذا التراث المشترك . 

ولكن بظهور الحياة النسكية ني مصر منذ بداية القرن الثالث دخلت الصلوات 
والتسابيح والألحان في الكنيسة مرحلة جديدة تسم بثلاثة مظاهر: 

س النظام والتدقيق في المواعيد احددة ها . 

س إستطالة التسمابيح وتحديد كمياتها والسهر طول الليل يوم السبت . 

الروح الجماعية وما يتبعها من تنظم الخوارس . 

وسنتتبع الظروف التي مرت بها هذه المرحلة الحاسمة في مصرء التي تم أشناءها 
تثبیت هذا ام الكنسي في التسابيح والألحان والصلوات » واعتباره منذ ذلك الحين 
جزءاً لا يشجزأ من التراث السقليدي للكنيسة القبطية . والفضل ني معرفتنا مدشاً 
وتار يخ هذا النظام النسكي الكنسي والظروف التي عبر عليها ني الكنيسة القبطية » هو 
الأب الناسك الراهب كاسيان» الذي سجّل كل ما رآه وسمعه ومارسه في مصر على 
يدي الآباء الشاك العظام فإحتفظه لنا على حقيقته و بصورته الأول الأصياة 


١‏ شخصية کاسیان : کاسیان سضر الأقباط فی فرنسا والغرب کله 
القديس يوحنا كاسيان ولد ما بين سنة ۳۹۰-۰ م » ومر طویلاً جداً , 
والم رجح أنه مات ما بين سنة ٤۵۰۱-۰‏ مء وجاء إلى مصر عام ١۳۸م‏ » ومكث ي 
مصر سبعة أعوام » و يعتبر ر بيبا لآباء مصر العظام . 
Vol IL, pp. 292-6.‏ )1( 
— ۲ 


وقد قام بز يارتين طو يلتين صر تتلمذ فيه تلمذة نسكية حقيقية » رحل بعدها إلى 
فرنسا وأسس فیا بالقرب من مرسیليا الدير ين العظيمين : دير القديس بقطر « سان 
فیکتور» ودیر « اللیران » المشھور. وہذا نقل کاسیان کل التراث القبطي من تعالم 
وصلوات وتسابیح إلى الغرب » وخحاصة أنه سلّمها من بعده إلى القدیس بن كتوس 
الذي جعلها أساس نظام الرهبنة في ديره . 


ونحن نتم هنا بهذا القديس إهتماماً حبيباً » بإعتباره عموداً حياً من أعمدة التقليد 


اللكشسي فيا يخىتص بالعبادة والنسك والصلاة والتسبيح وطقس المعيشة الرهبائية » 
بكافة نواحما الداخلية والخارحية . 


واهتسامنا بهذا الأب من جهة التقليد الكنسي يزداد جداًء باعتباره ناقلاً لكل 
الحراث الأبوي الرهباني القبطي إلى الغرب » لسنا قول إنه كان مقلّدً» وإغا نستطيع 
أن نىقول إنه كان سفيراً أو رسولاً مؤمناً بالتراث القبطي الذي نقله إلى الغرب » بل 
وعائشاً مقتشضى أصوله > بل وأکثر من ذلك کله كان ملم بدقاثقه إذ صار رثيساً 
لدير ين وأباً لجماعة رهبانية كبيرة سقاها وأطعمها من التقليد الروحي والكنسي الذي 
اغتذی عليه في مصر ستین طو يلة... 


وحینا غادر کاسیان مصر رفیقه چرمانوس كان ذلك حوالي سنة cp‏ 
توجها بعدها إلى القسطنطينية حيث رسمه القديس يوحنا ذهبي الفم شماساً» ورسم 
صدیقه چرمانوس كاهناً » وحدث في ذلك الوقت کل الأحداث انحزنة التي مرت 
باضطهاد ذهي الفم وطرده ونفيه » تلك الأحداث التي مزقت سكون الشرق وسلامه . 
فأختير كاسيان مع صديقه ليحمل رسالة من إكليروس القسطنطينية إلى البابا إنوسنت 
الأول تصف هذه الأحداث > وي روما رسم کاسیان کاھا م توه إلى « غالا » أي 
فرنسا وطنه على وجه الترجيح . 

وحينا عاد كاسيان إلى فرنسا وجد بعض أديرة قد شُيّدت في إقلم اللوار بواسطة 
القديس مارتن والقديس إيلاري الذي من بواتييه ؛ وني إقلم بروفنس كان القديس 


أونراتوس على وشك إقامة ديري حز يرة ليران الذي تولاه کاسیان» وظل حمل إسمه 
- ۳۳ — 


حتی اليوم . وسن نقس کلمات رهبان الغرب الکاثوليك امور لوحن » نستطيع أن ترسم 
صورة واضحة لإنتقال كل التقليد النسكي والرهباني مما فيه من أصول العبادة والصلاة 
والسسبيح وكل العادات ابع في الكنيسة القبطية آثذاك إلى صمي فرنسا ومنها إلى 
إيطاليا و بقية شعوب الغرب : 


[ وني الليران : « فتح ( كاسيان) ذراعي الحبة إلى أبناء كل الشعوب الذين 
رغبوا في حب المسيح . فإنضكّ إليه جح من التلاميذ من كافة الشعوب » فلم 
يهد الغرب يحسد الشرق » وبالإختصار تمخضت هذه العزلة ‏ كقصد 
ممنشتها- عن تجديد صرامة طيبا (صعيد مصر) الأخلاقية على شواطيء 
إقلم بروفنس 0 وسرعان ما صارهذا الدير مدرسة للإفيات والفلسفة 
المسيحية وقلعة منيعة ضصد مواج البربرية وملجاً للعلوم والآداب عندما 
غزا الغوطيون إبطاليا- و بالإختصار صار هذا الدير مر بيا لالأساقفة 
والقديسين الذين تعيّنوا أن ينشروا معرفة الإنجيل ونجد الليران » ](') 
ولقد تخرًّج من هذا الدير با كورة قديسي وعلماء وآباء رهبنة فرنسا أمثال : 
١‏ إيلاري ؛ أسقف آرل_فرنسي Hilary of Arles‏ .1 
۲ فانسنٽ ؛ کاهن وکاتب کسي متاز-فرنسي 
۴٣‏ سالقیان ؛ کاهن وکاتب ب کنسي متاز فرنسي Salvian‏ .3 
٤‏ ا وکیر یوس ؛ سقف ليون-فرنسي Eucherius of Lyon‏ .4 
٥‏ لو پوس ؛ أسقف وناسك من الطراز الأول 
٦‏ س سیزار يوس ؛ أسقف آرل الفرنسي 
الذي أنهى النزاع في موضوع « التعمة 
والإرادة » الذي احتدم بين اوغسطينوس 
وکاسيان ي جع » وري“ 529 ) Council of Auracis ( orange‏ 


2. Vincent of Lérins 


5Š. Lupus of Troyes 
6. Caesarius of Arles 


(2) Montalembert®s: Monks of the west 


— ۳ 


اوتوزاتوس؛ مقف آرل-_فرنسي وقد Honorus of Arles‏ ,7 
زار مصر سنة ٤۲١‏ م وترأس على دير الليران 
وهو الذي خلفه على الدير والاسقفية تلميذه 
إيلاري الذي من آرل أيضاً , 

و بسبب إقامة كاسيان في مصر وتضلمه في النظام الرهباني المنتشر في مصر» صار 
كاسيان ني أعين المسئولين حجة بعتمد علا ورأسا للحركة الرهبانية في فرنسا . وهذا 
على حد قول « إدجار جبسون » عميد كلية اللاهوت بسمرست ‏ في تقدهه لحياة 
کاسیان_ مدعَماً قوله بالشواهد : 

«إن القديس بيد كت منشي ع أعظم رهبانيات الغرب والذي يفوق 
کاسيان شهرة» هومدین اأصلاً لکاسیان . فعظم القوانين في النظام 
الرهباني البند كت مأخوذة عن كاسيان رأساً» . 


والمعروف أن القديس مارتن الذي سبق كاسيان » إستلم هو الآخر هاتف الرهبنة 
الأول من القدیس أثناسیوس الرسولي وهوفي منفاه ( ۳۳۵ ۳۳۸م ) » ومن كتابه 
لسيرة القديس أنطونيوس الذي أرسله هم بعد عودته . وقد أسس القديس مارتن أول 
دیر له في فرنسا(") على مقر بة من بواتییه ۳۹۲م » وآخر في تور بعد أن صار أسقفاً علا 
سنة ۳۷۲م » وكائت قوانينه الرهبانية وحياة جاعته الرهبانية طبق الأصل من النظام 
الرهباني ني مصر. فالرهبان كانوا يسكنون الكهوف ولا يجتمعون إلا للصلاة ني 
الكنيسة وللطعام . 


ومن المسلّم به أن القدیس بن د کت ( ٥۷۳-٤۸۰‏ م) مدين لکاسیان ولکتاباته . 


(۴) إيلاري أسقف بواتييه سبق مارتن في الحياة الرهبانية وتد بيرها . ومارتن إلتجأً بعد معموديته وهوفي سن 
۴ سنة إلى الأسقف إيلاري . ثم سم أسقفاً على تور وعمُر ديرا حارج المدينة » على بعد ميلين لسك 
والعبادة وکان معه ۸۰ راهباً في مغایر : 
+ بدو عمل ولا صنعة إلا الصلاة فقط . 
+ لا يخرج أحد من مغارته إلا للصلاة والأكل 
+ ملابس خحشنة ونسك شديد . 

— ۰ 


فهو الذي وضع أن يقرأ كافة الرهبان » الخاضعين لنظامه » يومياً كتاب كاسيان الذي 
سل فيه أقوال آباء مصر المسمّى « محادثات كاسيان » . وكذلك کاسیودورس ني 
نظامه الرهباني إعتر كتب كاسيان المنزج الأساسي . وظل كاسيان يقود الحياة 
الرهبانية في فرنسا حتى آخحر أيام حياته . 

وقد ناله في آخر أيامه متاعب جّة إذ قد مسرت تعالمه بخصوص مسئولية الإنسان 
في جهاده إنحرافاًء فقد إنتقدها القديس أغسطينوس » معتبراً أن هذا بحسب تجاهلاً 
للنعمة التي ينبغي أن يعظى ها كل الفضل » ولأغسطينوس كثير من الحق » ولكن 
أغسطينوس كان ذا إتجاه سي محض لمستولية الإنسان » ما ورطه هو أيضاً في الخروج 
عن جادة الحق ؛ وكاسيان محسوب « مطوباً » فقط في كنيسة الغرب ولكنه محسوب 
« قدیساً» في الشرق . 


۲ كاسيان يسل فجر العبادة في مصر و بداية قانون الإثني عشر مزموراً : 
سنسرد هنا هذه القصة التاريخية المبدعة بكل ظروفها نقلاً عن « كاسيان» : 
[ جشدي اسح عليه أن يتعلم قانون الصلاة ونظام المزامير التي رما الآباء 
الشرقيون مذ زمان بعيد» أما عن طبيعة الصلوات وطر يقة الصلاة فسوف 
نعالجها كا يعطينا الرب في ا لمكان ا مناسب عندما نبتدىء بسرد حوار لنا مع 
الآباء الشيوخ ( في مصر)... 


قد رأينا الكشير ين في بلدان متعددة قد عملوا لأنفسهم قوانين ختلفة 
وأنظمة حسب أوهام عقوم إذ « هم غيرة في الرب ولكن ليس حسب 
المسرفة » (رو٠٠:۲)‏ ء فبعضهم حدد أنه في كل ليلة يازم أن يتل عشرون أو 
ثلاثون مزموراً على أن تمتد بلحن الأنتيفونا ومم اون4 ( أي نظام مرد 
بحري ومرد قبلي التي يسميا المرتلون في الكنيسة نظام المرابعة » أي أن جاعة 
تسبح ربعاً يقابلها جاعة تسبح الر بع الآخر) مع الضوابط الصوتية . 
۳ 


ولكن آخرون أيضاً تمادوا عن هذا العدد » وآخرون استخدموا ثمانية عشر 
مزموراً . وهكذا صارت عدة أنظمة محددة في مختلف الأما كن » وصارت الطرق 
والترتيبات التي رأيناها من الكثرة بعدد الأديرة والقلالي التي زرناها , 

وآخرون أيضاً إرتأوا أنه من الأفضل أنه في سواعي صلاة الخدم النهار ية س 
أي الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة ‏ ( يلاحظ أن تحديد الصلوات النهار ية 
بسواعيها الثلاثة قدم جداً ني الكنيسة وهويرجع إلى نظام الصلاة في اهيكل 
قدیاً وقد ذکرها ترتلیانوس وهیبولیتس وکلیمندس الإسکندري وکتاب تعالم 
الرسل)» إرتأوا أن يجعلوا عدد المزامير مطابقاً لعدد الساعات التي تقع فيا 
خحدمة الصلاة الإلهية ( أي ثلاثة مزامير في الثالثة وستة مزامير في السادسة 
وتسعة مزامير في التاسعة وهكذا) 


وآحرون فكروا أنه من الأوفق أن يثبتوا ستة مزامير على كل خحدمة من خدمات 
النهار. 


لذلك رأبت أن الأفضل أن بع أقدم نظام للآباء الذي لازال 
معمولاً به لدی خدام الله في کل مصرء حتی یکون دیرکم الجدید الذي لا 
يزال بعد في مروننة الطفولة في المسيح متعلماً على أقدم الأنظمة التي للآباء 
الأوائل . 
فصل ۳: وني كل مصر والصعيد حيث افيمت الأديرة » لا حسب هوى كل 
من يترك العام وإما بتعاقب الآباء الذين لا تزال تقاليدهم باقية حقى اليوم لأنها 
ؤضصعت لتدوم » في هذه الأديرة شاهدنا نظاماً موضوعاً للصلوات يراعى في 
إجتماعاتمم المسائية وف سهراتم الليلية . 


فصل ٤‏ : فعدد المزامير حدد بإثتي عشر مزموراً» سواء کان ني صلوات الغروب 


۷ 


أو حدمة الليل () » وني حسام الصلاة يل فصلان من الكتاب المقدس » 
واحد من العهد القدم والآحر من العهد الجديد (°) . وهذا النظام دد من 
زمان سحیق ف القدم وقد ظل معمولاً به دون أي إغراف حت هذا اليوم 
عر الأجيال الكشيرة ني كل أديرة تلك النواحي » لأنه يقال أنه أ يكن 
من إختراع إنسان ولکنه الحدرمن الساء للآباء بواسطة خدمة ملاك . 


فصل :١‏ لأنه ني الأيام الأول للإمان حینا کان لا بُدعی راهباً إلا 
القلائل الذين يكونون من أفضل الناس » هؤلاء لأنهم كانوا قد إستلموا منبج 
هذه الحياة من الإنجيلي مرقس صاحب الذكرى المطوبة O‏ 
الإسكندر ية كأسقف » ليس فقط من حيث الصفات العظيمة التي نقرأها في 
سقر أعمال الرسل « وكان لجمهور الؤمنين الذين آمنوا قب واحد ونفس 
واحدة» وم يكن أحد يقول إن شيئ من أمواله له بل کان عندهم کل شيءَ 
مشىتىر »...لان کل الذين كانوا اتخات حقول أو بیوت کانوا یبیعوا 
و يأتون بأثمان امبيعات و يضعوها عند أرجل الرسل فكان يوع على كل أحد 
کا یکون له إحتياج » (أع؛ :۲ ) بل أضافوا إلى هذه الصفات شيئاً آخرلا 
يزال أكار سمو . لاجم إنسحبوا إلى أماكن أكثرإنعزالاً خارج المدن 
ومارسوا حياة ذات طابع شديد ني الزهد والتقوى (') 


ف ذلك الزمان حينا كانت الكنيسة كاملة بدون تصدع نشيطة 
بحتفظ أتباعها بفكر أسلافهم » والإعان ا حارم يكن يعاني الفتوربسبب 


)٤(‏ لا يزال هذا النظام معمولاً به في النظام البند كتي في الصباح . ومذ كور أيضاً ني كتاب خدمة الصلوات 
للكنيسة الرومائية . 

(ه) لقد ضاع هذا التقليد وأصبحت القراءة من العهد ال لجديد فقط وأضيفت مزامير على الأصل » و ياحبذا لو 
انتهت الكشيسة لتصحيح هذا وإعادة التقليد إلى أصله ء فالكنيسة اليونانية -- الطقس البيزنطي لا تزال 
محتفظة بهذا الترتيب . 

. ٠١ ١۱۲ ؛ سوزومین » الکتاب الأول » فصل‎ ۱٦و‎ ٠١ یوسابیوس » الکتاب الثاني » فصل‎ )٩( 


— ۱۳۸ - 


التشتت (') ؟ إهم الآناء الأ تقياء بعناية کثیرة بأمرالجيل الآتي بعدهم . 
فاجتمعوا معاً لیبحنوا النظام الذي ينبغي أن بختارللعبادة اليومية عند 
كافة الإإخوة» لکي بسلّموه إل من سباي بعدهم کمیراث للتقوی 
والسلام ليجنبوهم النزاع والإنشقاق . لاهم کانوا بخشون للا تسبب 
الإحتلافات في الخدمات اليومية نزاعاً بين الذين يجتمعون معاً للعبادة 
الواحدة » فيحدث في وقت من الأوقات أن بمتد ليخرج جذرسام من الحسد أو 
الإنشقاق بين الذين سيأتون بعد ذلك . 


ولکن کل واحد مقدار حرارته وغیرته بدأ يضع عدداً من المزامير غير ملتفت 
إلى ضعف الآخر ين ولا إلى إمكانيات جاعة الإخوة بوجه عام » فاجتهد كل 
واحد لكي يحدد عدداً هائلاً من المزامير» فبعضهم قرر خسين مزموراً وال خر 
ستين » و بعضهم لم يقنع بهذه الأعداد بل طلبوا امز يد 

فكان هناك اختلاف شامل في مناقشمّم التقو ية بخصوص حدود قانون 
العبادة إلى أن حل وقت خدمة صلاة الغروب قبل أن يتفقوا على حل نهائي 
للموضوع» و بيا هم ذاهبون لإقامة طقس هذه الخدمة والصلاة قام واحد في 
الوسط ( ملاك ) وابتدا يسبح مرناً بالمزامیر للرب و بيغا هم جاوس ( كما هي 
القاعدة إلى الآن في مصر) وعقوفم ناصتة بإنتباه ومثبتة إلى كلمات الرم» 
وقد انتہی من ترزم أحد عشر مزموراً ما يتخللهم من الصلوات » وهو يتلوها سطراً 
سطرا ا بانسجام- إذ به نبي الصلاة بعد امزمور الثاني عشر ب « الأليلو با » ( ( 
ê‏ خت فجأة من أمام عيون الجميع واضعاً ذلك حداً پائیاً للمناقشة والخدمة 


(۷) تیر کاسی ن إی القرنین لاو والخاني في تار يخ الكنيسة القبطية اللذين كانا عصر هدوء وسلام 
وراحة في الكنيسة ء استغلها الآباء في ترتيب الكنيسة وصلواتا . قصة الكنيسة القبطية للآنسة العالمة المؤرحة 
ير يس حبيب المصري ص ۳١‏ . 

(۸) لا تزال عادة إنهاء الصلاة ب « الألليلو يا» جار ية في القانون البند كتى في صلاة باكر وفي كئيستنا . 


۳۹ 


معا( . 
فصل ٦‏ : 
وسن ذلك تبيقن مع الآباء كله أنه بعناية إية قد تحدد هذا الأمر قانوناً 
عاماً لكافة الإخوة بتوجيه اللاك » وهكذا سوا أن هذا العدد يلزه أن يسع 
سواء في صلاة العشية أوصلاة الخدمات الليلية (صلاة السهر أو نصف 
الليل ) . ثم أضافوا إلى هذا العدد فصلين : فصل من العهد القدم وآخر من 
العهد » إنما هذا باختیار م للذین يرغبون في ذلك » وللذين يشتاقون أن 
يحتفظوا ني عقلهم مخزون وافر من أقوال الأسفار المقدسة (') . ولکن في يومي 
السبت والأحد يقصرون القراءتين على العهد الجديد : واحدة من الرسائل أو 
أعمال الرسل وواحدة من الإنجيل » وهذا أيضاً يعملونه ابتداء من يوم عيد 
القيامة حتى يوم الخمسين . 


وهکذا صارفي کل مصر وطيبة تحديد عددالمزامير بإثني عشر مزموراً فی 
(إجتماع ) صلاة الغروب وصلوات السهر الليلي ا 
كل صلاة فصلاً من العهد القدم وفصلاً من العهد الجديد . وتثّت هذا 
E DT TET‏ 
اليوم عبر هذه الأجيال الكثيرة !! في كافة أديرة تلك النواحي » لأنه قيل 
أنه لم يكن من اختراع بشرإنا صارمن الساء للآباء بواسطة ملاك | 


)٩(‏ هذه القصة رجع إلا في ممع تور الثاني ۷٠٠م‏ والبتت في المادة الثامنة عشرة كقانون وجاء نصه 
کالآتي : 
[ إن سنن الآباء قد صت أن يتل إثنا عشر مزموراً في صلاة الغروب الثانية عشر التي تنتبي بالألليلو يا التي 
فوق ذلك کانوا قد تسلٌموها بتعلم ملاك ] . 
)۱١(‏ لا تزال قراءة العهد الجديد سار ية في صلاة المساء ( العشية ) ولكن سقط من التقليد تلأسف الشديد 
قراءات العهد القدم . 

سا 


۳تار يخ صلاة عشية ( الغروب ) 

من هذا السرد اليتق للقديس كاسيان » نفهم أن صلاة الغروب _ وهي المضافة 
طقسياً بعد ذلك لصلاة عشية ‏ قد تحدد ها منذ القرن الأول » أي منذ زمان بعيد 
جداً» عدد مزاميرها - كطقس كنسي عام بإ هام اللاك - بإثي عشر مزموراً رتل 
بطق خاصة إما للتسبيح الفردي في قلاية » أو كتسبيح يشترك فيه الجميع يسبق خدمة 
رفع بخورعشية . 

وهذه الصلاة» أي صلاة الغروب » أول ما نسمع عنها نسمعه في رفع بخور عشية 
في سفر اللاو ين » ثم نسمع عا كا هي في أول إنجيل لوقا ني قصة حدمة زكر يا 
الكاهن ذا الطقس وظهور الاك له . ثم نسمع عنما أيضاً بوصفها كا هي في آخر يوم 
في حدمة المسيح على الأرض عشدما « سبحوا ( في الغروب ) ثم خرجوا | إلى جبل 
الز يتون» (مرقس٤1:٦۲)‏ . ثم نجد أول طقس يحددها في الديداسكاليا ۽ أي 
كتاب تعالم الرسل » في البابين الثامن والعاشر» حيث نجد أمراً صادراً للأساقفة 
بالتدقيق في جمع المؤمنين في الكنيسة في وقت العشية كل يوم من أيام الأسبوع للصلاة 
والترتيل » ومنها يظهر أن طقس التسبيح بها كان يقوم أولاً على مزمور واحد » المزمور 


E 
ثم نسمع عنها في بواكير الحياة النسكية في سيرة القدیس أنطونيوس ضمن قصة پولا‎ 
البسيط تلمیذه على لسان باللیديوس » إذ يقول إن القديس أنطونيوس بعد أن كسر‎ 
صيامه في الغروب» ورثّل مزموراً واحداً على الأكل قام مباشرة وأدى تسبحة‎ 
: الغروب‎ 
فقام أننطونيوس وصلى إثنتي عشر صلاة » ورنّم إثني عشر مزموراً » وذهب‎ [ 
] لیستر بح » ثم في نصف الليل قام وابتداً يسح بالزامير حتى طلوع النهار‎ 
ومن هذه القصة يبدو منتى الوضوح أن قانون الإثي عشر مزموراً كان معمولاً به في‎ 
كل الكنيسة ني زمن القديس أنطونيوس . ولكن فلنلاحظ أيضاً أنه لم يكن هناك صلاة‎ 
ا‎ 


أخرى تخللت بين صلاة تسبحة الغروب وتسبحة نصف الليل . 


كذلك نجد هذا الترتيب متبعاً في نظام القدیس باخوميوس ( ۳٤۲١‏ م) » الذي 
تسمه حسب التقليد من اللاك أيضاً . وقد جاء في أقوال بالليديوس أن القديس 
باخوميوس استلم من الملاك أن يصلي على مدى النهار إثنتي عشرة صلاة ( ومع كل 
صلاة مزمور) » أما في وقت الغروب وحده فيصلي إثنتي عشرة صلاة » وعلى مدى الليل 
يصلي افنتي عشرة صلاة » على أن يصلي في اللتاسعة من انار ثلاث صلوات ( عند 
اجتماع الإحوة ) على أن تكون كل صلاة مقترنة مزمور واحد . 
[ فإذا إلتأمت الجماعة للا کل بُرتّل مزمور واحد ( مز۸١١)‏ فلا سأل القديس 
باخوميوس الملاك مقترحاً أن هذه الصلوات قليلة جداًء أجابه ا ملاك : قد 
رتبت هذا حتی يستطیع الضعاف أن يحفظوا القانون ولا يحزنوا . أما الكاملون 
فلا يحتاجون إلى قانون للحياة لأهم يقدمون أنفسهم بجملتمم للصلاة داخل 
القلاية ] 
يلاحظ هنا أن قانون باحوميوس مبسط للغاية » وهو يتبع نظام الثلاث مزامير لكل 
صلاة من صلىوات النار: باكر والثالثة والسادسة والتاسعة » وهذا النظام هو الذي 
أذ عنه القانون البندكتي (۷۳) الناص بالمبتدئين . 
كا يلاحظ أن صلوات الراهب في اجحمع الباخومي تختلف عن صلوات الراهب في 
نتر يا وشبهيت تماماً . في جمع باخوميوس يجتمعون مرة باكر بالنهار» ومرة في الساعة 
التاسعة ( للأكل ) » ومرة في الغروب » ومرة نصف الليل ('") . 
ولكن هذه الصورة المبسّطة اصلاة عشية تمت بعد ذلك في عصر الآباء واشتملت 
على تسابيح كثيرة ووعظ وشرح من الكتب حسب الوصف الذي ذ كره القديس 
چیروم في رسالته رقم ۲۲ إلى إیستونحیوم حوالي سنة ۳۹۵م : 


(۱۱) أنظر باللیدیوس . 


~E — 


[ وبعد الساعة التاسعة ( حيث ينكسر قانون الصوم _ أي بعد الأكل) 
يجتمعون معأ ليرتلوا ا مزامير و يقراوا ما جب قراءته من الكتب المقدسة » وعندما 
تنتمي الصلوات ولس الجميع يقف في الوسط واحد يدعونه الأب و يتكلم 
و يلاحظ الصمت التام أثناء كلمته ] 
وغالباً هذا الوصف ينطبق بال كر على يوم السبت حيث يستمر الآباء إلى فجر 
الأحد يصلؤن و يرفون و يشرحون الكتب ثم يتناولون معاً و يعتكفون بقية الأسبوع . 
ولكن هذا لا منع أن يقوم كل راهب بتأدية حدمة صلاة الغروب بتسبحتها كاملة 
أي تسبحة العشية ( مبكرة نوعاً ما من أجل إستخدام نور الار في القراءة) . 
هذا نفهمه من قول باللیدیوس : 
[ حوالي الساعة التاسعة كان الواقف يسمع تراتيل المزامير تخرج من كل قلاية 
حتی لیخيّل لاإنسان آنه واقف في الفردوس ] 


وهذا يضح أك بالرجوع إلى أقوال الآباء . فنقرأ في قمصة ألكسندر تلميذ 
أرسانيوس أنه بعد أن يعمل طول النهارفي قطع سعف النخيل » كان يذهب إلى قلاية 
معلمه أرسانيوس حيث يطلب منه أن يتناول طعامه بسرعة لأجل أن يتلوتسبحة 
الغروب . 


٤‏ تاریخ صلاة سهر الیل موازعز۷ 
( وتشمل صلاة نصف الليل والسحر) ("") 
وكذلك نرى أنه قد تحدد أيضاً بنفس الظروف السابقة » وثي نفس الزمن » 
(۱۲) وغجد هذا الترتيب مقرراً مذ القرن الثاني كا هو مسجل في وثيقة « قوانين كنيسة الإسكندرية » 
المسوبة خحطأ فيبوليتس » في القانون رقم ۲۷ هكذا باختصار : [ وعن صلاة نصف الليل وصياح الديك 


( الصياح الأخير أي الفجر)] ANF. 7, p.258.‏ 
س 


أي منذ القرن الأول حسب رواية كاسيان » إثنا عشر مزموراً لصلاة الليل المسماه 
في الطقس الرهباني وني التقليد الكنسى في الشرق والغرب أيضاً » بصلاة السهر 
Vigilae‏ 1 
هذه الصلاة أول ما نسمع عنها نسمع في مزامير داود التي « مضت في نصف اليل 
لأشكرك على أحكامك العادلة» (مز۸٠1۲:1)‏ . ثم بعد ذلك نسمع عنا ني سفر 
الأعمال في قصة بولس وسيلا وما في السجن « ونحو نصف الليل كان بولس وسيلا 
یصلیان و يسبحان الله » (أع۱۹:٠۲)‏ . 


وقد تحدد عدد مزاميرها بإثنى عشر مزموراً أيضاً. غير أن الآباء 
أضافوا في زمن مبكر جداً صلاة «السحر» ٠‏ لسها ‏ (أنظر 
تعالم الرسل) » إلى صلاة نصف الليل » حتى يمكن أن تد السهر إلى قرب الفجر. 
فكانىت صلاة السحر صلاة قانمة مفردها سابقاً ؛ وهي عبارة عن تسبحة مكونة من 
ثملاشة مزامير هي امزامير ١۸‏ ء ٠١١ ٠6۹‏ ؛ المعروفة وامونة في كتاب الأبصلمودية 
تحت إسم اوس الرابع . 

وني الأصل > کها سنفهم من وصف القديس كاسيان» أن صلاة السهر أي 
نصف الليل » كانت تنقسم إلى ثلاثة أقسام يتخللها صلوات وقراءة من الإنجيل 
والعهد القدم . وهذه الثلاثة أقسام هي التي تشر إليها الخدمات الثلاث التي نصلي بها 
ننصف اليل في الأجبية الآن» وهي مأخوذة أصلاً من صلاة السيح في چسثيمانفي 
ليلاًء التي كررها شلاث مرات مع السجود » لذلك يحرص الأقباط وخاصة الرهبان 
على تبأدية المطانيات وعددها القانوني ثلا ثمائة مطانية أثناء صلاة نصف الليل حيث 
نجرا امطائيات مائة على كل خدمة . 

وسن الأدلة التي تشير إلى أن الشعب كان يسهر داخل الكنيسة في الصلاةء ما 
حکاه القدیس أناسیوس الرسولي بنفسه وذ کره المؤرخ ٹیثودور یت : 
( هنا أناسيوس يحكي قصة عحاولة الإمبراطور القبض عليه بإيعاز من الآر يوسيين) : 

[ وكان الوقت مساءاً وكان الشعب في صلاة السهر ينتظرون خدمة 


سا 


القداس (الإإفخارستيا) » وإذا بفرقة من العساكر تداهم الكنيسة » نحو خمسة 
آلاف جشدي مع قائدهم » الدعوسير يانوس » وكلهم شاهرون السيوف 
والرماح . وأحاطوا بالكنيسة بإحكام حتى لا يستطيع الذين داخحل الكنيسة من 
الإفلات . في هذا الوقت قررت أن لا يتعرض أحد من الشعب للسوء » فعزمت 
أن أواجه الخطر بشفسي فجلست على الكرسي الخصص لي ( إثرونوس ) 
وأومأت إلى الشماس أن يبدا المزصورء وهوالمزمور الذي يجاوب فيه 
الشعب «لأنه صالح وإلى الأبد رجته » (يلاحظ أن هذا هو افوس 
الشاني من تسبحة السهر- نصف الليل ) . وني تلك الأ ثناء اقتحم القائد 
اللكنيسة مع عساكره وأحاطوا بالهميكل بُغية القبض علي » وقد ألح علي 
الإكليروس ومن بق من الشعب أن أهرب » ولكنني أبيت ذلك بشدة حتى 
يخرج الجميع » ووقضت أصلي . ولكن جاء جماعة من الرهبان وسحبولي إلى 
الخارج » فخرجت معهم و يشهد علي الحق أنني عبرت وسط العساكر 
وحفظت بعناية الله ] (") 


وهنا نلاحظ : 
١‏ سهر الشعب داخل الكنيسة في إنتظار القداس . 
۲ إقامة التسبحة قبل القداس . 
٣‏ طر يقة التسبيح الجماعي برد واحد متکرر للشعب . 
؛ - مسئولية الرئيس الموجود عن التسبحة أي الخدمة العامة . 


٥‏ تاریخ دید السبع صلوات النبار ية والليلية 


وما سنعرفه من وصف کاسیان لنظام الصلوات عند الآباء في نهاية القرن الرابع» 
جد أن الأباء م جحددوا عددا من المزامير ولا ساعات لصلوات النهارء بإعتبارآن 
المفروض وال جاري أيضاً أن كافة الآباء كان يصاون طول النبار با مزامير» 


(13) Theodoret, E. H., H, ch. X. 
Athanas., Ap. Defug., 24. 


س 


التسبحة اليومية 


کتسبيح مستمر» أثشاء صومهم وشغ أبدم » با يفوق أي رقم يكن 
تحدیده (). أي أنه م بحدد عدد المزامير إلا في الصلوات الجماعية داخل 
الكنيسة فقط كطقس خدمة » حيث أن التسبيح يستلزم وقتاً كبيراً جداً بالنسبة 
للتلاوة» ولم يكن في الكنيسة تلاوة للمزامير لا فردية ولا جاعية » إا تسبيح فقط . 
ولكن هذا المستوى العالي جداً في العبادة م يتمكن عامة الشعب من اللحاق به » بل 
وحتى الرهبان أنفسهم م تدم فيم هذه الحرارة المتأججة التي كانت في الأجيال الأولى 
التي جعلتم يرتفعون فوق التحديد والأرقام . فلا فترت الحياة الرهبانية » رجعوا إلى 
القوانين الأخرى التق كان معمولاً ما لدى الرهبان الضعفاء (قانون الرهبان 
المبتدئين ) » فابتدأت تتحدد الصلوات وتنحصرني ساعات معينة من اهار 
والليل » وابتدأت تتحدد أعداد من المزامر لكل صلاة بعد أن كان الآباء بتلون 
كتاب المزامير كله أنناء النبار والليل بدون عناء . 


والتأرجح بين تحديد سواعي وأعداد للمزامير و بين الصلاة الدامة بكتاب المزامير 
كله » يتضح من القصة الواردة في كتاب « أقوال الآباء » تحت رقم ۱١۸‏ : 


[ أنمَدّ رشيس أحد أديرة فلسطين إلى الأب إبيفانيوس قائلاً : منذ أن تركتنا 
وحن غير مستهينين بسالصلاة . فنحن نؤدي خحدمة الصلوات في الساعة الثالثة 
والسادسة والتاسعة » وتسبحة الغروب أيضاً . فا كان من الأب إبيفانيوس إلا 
أن و بخ الرسول قائلاً : ازم أن تعلموا أنكم أهملتم حدم الصلوات التي لباقي 
الساعات الانية التي لباقي اليوم . لأنه يليتق بالراهب الذي ابتعد عن العام أن 
يعطي نقسه للصلاة مام الله بلا إنقطاع سواء في قلبه أوني الخدمات المعينة أو 
التي يعملها من نفسه ] 


() يلاحظ أيضاً أنه قد جرى منذ البدء تحديد عدد الصلوات والمزامير العامة للرهبان المبتدئين والضعاف 
عند باخوميوس بواسطة ملاك أيضاً ( ولكن المؤرخ جناديوس يقول أن باخوميوس وضعها تحت إرشاد 
ملاك ) . كا يلاحظ في سيرة القديس أنطونيوس أنه كان يصلي الساعة التاسعة قبل كسر الصوم ( الفصل 
من کتاب حياة أنطونيوس ) بعدد معين من الزامير . 

کا 


وكاسيان يذ كر بصفة قاطعة أن الكنيسة في الشرق كله أخذت بقانون الغلا ثة 
مزامير في كل صلاة من صلوات النهار» ما عدا الغروب والليل » لأا كانت مقررة مذ 
زمن بعيد بإثني عشر مزموراً ني الندمة الطقسية . 

وقد تسرب التقليد القبطي عن طريق كاسيان إلى الغرب و بالأخص في أديرة 
البند كتين وغيرها » إذ نجدهم یسون الإثتي عشر مزموراً لبعض ساعات النہاں کا أن 
القاننون الرهباني البندكتي جعل صلاة نصف الليل إثني عشر مزموراً بالإضافة إلى ما 
كان موضوعاً ها . وكذلك قانون سیزار يوس أسقف آرلز» الذي جعل قانون الإثنى 
عشر مزموراً خصصاً ليسومي السبت والأحد والأعياد » ولعل هذا أقرب إلى الروح 
القبطية » لأنه إلتزم بالقانون داخل الكنيسة فقط حيث تكون الصلاة في هذه الأيام 
طقسية أي داخل الكنيسة . كا نجد أن هذا القانون عينه يسري على كل أيام 
الأسبوع » في كتاب صلوات الكنيسة الرومائية . 


و ينا نجد أن سساعات النهار منذ البداية كانت في مصر حى القرن الرابع ( أيام 
كاسيان) مطابقة لفهوم السبع صلوات ال جاري الآن (") ء وهو الواضح من شرح 
كاسيان عن نظام الصلاة في مصر» إلا أن هذا النظام لا نراه واضحاً ني كتابات 
القدیس باسیلیوس لرهبانه : 


[ولکن كا يقول داود « سبع مرات في النهار سبحتك بسبب أحكامك 
العادلة » » فما أن عدد الساعات التي ذكرناها لأ توي السبع ساعات التي 
للصلوات » فيلزمنا إذن أن قشم صلاة الظهر ( السادسة ) ونقول بعضاً ما 
قبل تمناول الطعام » والبعض الآخر بعد الغذاء » حتى نستطيع في بحر النهار أن 
نكسل بالضبط السبع تسبيحات امفروضة لله ] (۳) 


(۲) كانت الكنيسة القبطية ولا زالت تعتبر السبعة صلوات هي لليل والنبار معا : أر بعة صلوات ليلية : 


الغروب » والشوم » ونصف الليل » والسحر؛ وثلا ثة نهار ية : الثالثة والسادسة والتاسعة . ولكن لإندماح 
صلاة السحر ( الفجر) مع صلاة نصف الليل » حلت صلاة باكر موضعها في القرون المتأخرة . 


(3) An Ascetic discourse p. 133 klarke. 
۷ 


ومن هذا يتيين عدم إستقرار نظام الصلوات في الشرق حت أيام القديس 
باسیلیوس . 

أا الساعات الحددة في قانون القديس باسيليوس فكانت : باكر الثالة » 
السادسة » التاسعة» التفروب ( إشعال المصابيح ) والنوم . حيث صلاة باكر 
مستحدئة عند القديس باسيليوس) . 


ولكن لكي تكون سبع صلوات نار ية » لذلك إقترح القديس باسيليوس ( وكان 
معحباً للتغيير والتجديد) أن يقشّم السادسة أيضاً إل صلا تین حتی يوني سبع صلوات 
الهار» كقول داود الني . أما الليل فكان في نظامه المأخوذ عن الأقباط عبارة عن 
صلاة صف الليل وصلاة السحر التي تسبق نور الفجر . وذلك لكي يوي قول داود 
الي : 

أولأ : « نشت في نصف الليل لأسيحك » 

ان : « سَبَقَتٌ عيناي وقت السحر( أي إستيقظت قبل الفجر) لألمج في جميع 
أقوالك » ( مز۸:۱۱۸٤۱)‏ 


وهذا التقليد لصلوات السواعي بدأ يظهرفي كنيسة شمال أفر يقيا بعد مصر مدة 
طو ية ونقرأ عنه في كتابات القديس كبر يانوس الشهيد أسقف قرطاجنة » في مقالة 
عن الصلاة كتبها حوالي سنة ۲٠١‏ م 
[ لأنه في الساعة الثالثة حل الروح القدس على التلاميذ فتحقق الإنعام بوعد 
الرب . وأيضاً في الساعة السادسة كان بطرس يصلي على سطح البيت فاأعلم 
بواسطة علامة وبكلام من الله موبّخاً » لكي يقبل الجميع إلى نعمة الخلاص » 
لأنه كان في شك من قبول الأمم في المعمودية . ومن الساعة السادسة حتق 
التاسعة صلب الرب وغسل خطايانا بدمه لكي يفدينا وجيينا وأكمل نصرته 
بالامه . 


ولکن بخصوصنا نحن أا | لإخوة الأحباءء فبجوارساعات الصلاة التي 
كانت متبعة قدياً قد إزدادت لنا بالحري الأوقات والأسرارمعاًء لذلك 


— 


ينبغي أن نصلي أيضا في الصباح (؛ ) حقی ندعم تذكارقيامة الرب من 
الأموات» وكذلك عند غروب الشمس وانتهاء النبارنصلي أيضاًء لأن 
السيح هو الشمس الحقيتي والنهار الدام . وعندما نصلي لكي يعود لنا النور» 
فحن في الواقع نصلي للمجىء الشاني للمسيح الذي سيعطينا نعمة النور 
الأبدي]() 


وهنا جد أن ني أيام القديس كبر يانوس كانت الصلوات في كنيسة شمال 
أفريقيا ثلاثة فقط أما صلا تبي باكر وعشية فلم تكن ثُمَارس س و بعد هذا التاريخ 
بأكثرمن مائة سنة نقراً للقدیس چيروم (۹۵٠م)‏ عن دنحول صلا تي باكر والمساء ني 
خحطابه رقم ۲۲ للراهبة يستوخیوم : 
[ وبالإضافة إلى هذاء » فعلى الرغم من أن الرسول يأمرنا أن نصلي بلا إنقطاع » 
إلا أنه بيب أن نعين أوقاتاً للصلاة» حتى إذا ما حدث وانشطلنا بأي عمل قإن 
الوقت نفسه يذكرنا بواجبنا. وکل واحد یعرف أن الأوقات المعيّلة هى 
الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة » وفي الفجر وعند المساء ] 


ويلزمنا هنا أن نقدم شرح القديس باسيليوس لأنواع الصلوات وعددها حيث 


يظهر بدء نموعدد الصلوات منتى الوضوح فن قانونه النسكي رقم ۸ حیث قول : 
[ وهذه الأوقات هي : 


() اول ذكر لصلاة باكر » ني الحقيقة » هوإنجيل مرقس « وفي الصبح باكرا جداً قام وخرج ومضى إلى 
موضع خحلاء وکان يصلي هناك » ( مرا :۳۰) . وأول ذکر لتحدید مزامیر لصلاۃ باکر » كصلاة خحاصة 
منفردة عن التسبحة» » کان من وضع آباء فلسطین » وسنقراً عنه في کتابات کاسیان . ولكن المعروف أن 
القدیس باسیلیوس أول من فرض صلاة باکر کقانون ديري ( أنظر (Y1  Quasten II‏ 
أما أول ذكر لصلاة الغروب كقانون يتلى في البيوت خارج الكنيسة » » أي حلاف طقس العشية » فهوقديم 
جداً يبدأ من الأيام الأولى للكنيسة . فتسبحة « النور المي » التي تتلى في البيوت عند إشعال النور قدية مذ 
أيام الرسل الأول . 


(5) De Orat. Dominica. 
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+ نببدأ ببصلاة « الفجر» )١(‏ » حتى يكون بدء نشاط النفس والعقل مكراً 
لله . ولا نتم بشيء قبل أن نفرح بالتفکر ني الله کا هو مکتوب « إنصت يارب 
لکلماق » واسمع صر خي صغ إلى صوت طلبتي ياملکي وهي » لأني إليك 
أصلي يارب . باكرا تسمع صوتي بالغداة أقف أمامك وتراني . و 
+ وأيضا في الساعة الثالثة يلرم أن نقوم للصلاة ونجمع الإخوة (في دير).. ء 
متذكر ين عطية الروح القدس التي العطيت للرسل في الساعة القالثةء فيازم أن 
نصلي معا مجشمعين » حى نصير نحن أيضاً مستحقين أن نقبل التقديس في 
نضس الميعاد» سائلين ( الروح القدس) أن يقودنا و يعلّمنا ما هونافع » » مثل 
الذي قال : « قلباً نقياً أحلق في يا الله وروحاً مستقيماً جدده في أحشائي » لا 
تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني . إمنحني ( رد لي) 
بهجة خلاصك وعصدني بروح قيادة» ( مز )٠۰‏ 

+ ني الساعة السادسة نستأنف الصلاة كالقول : « عشية و باكر ووقت 
الظهر أقول فيسمع صوتي » ( مزه ۱۷:٠‏ )» كي ننجومن شيطان الظهيرة 
(مز٩)‏ . لذلك ينبغي أن نقول هذا ا مزمور. 

+ الساعة التاسعة لمت لنا كضرورة للصلاة » بواسطة الرسل أنفسهم » 
وذلك في سفر الأعمال » كيف أن بطرس و يوحنا صعدا إلى اليكل في الساعة 
التاسعة للصلاة . 

+ وحيها ينتهسي النار( تسميها الدسقولية الساعة الثانية عشرة آخر النهار) » 
نض للنشكر من أجل ما قد الغطي لناء ومن أجل ما أكملناه من من الصلاح» 
ونعترف ما عجزنا عن عمله » وعن كل خحطية إرادية » أو غير إرادية » أو حق 


() هذه الصلاة هي المسماه « باكر» وهي غير صلاة السحر الأصيلة في نظام مصر وهي من ترتيب الآًباء 
الأواشل جداً في فلسملين ولعل واضعها هو الأب القديس هيلار يون مؤسس الرهينة هناك تلميذ الأب 
أنطونيوس . ونقرأً عن هذه الصلاة في قوانين هيپوليتس القديس والشهید ( كواستن 2 ص ٠۹۲‏ ) أنه رتب 
صالنواتہا , وهذہ الصلاة يسما کاسیان خط :ااه ولکن على وجه الأصح هي وزم عند 
اللاتين . وهي تسمى أيضاً « صلاة اليل الثانية » , 


(۷) أنظر قانون هیپولیتس ۳۸ . 


التي لم نفطن هما سواء بالقول أو العمل » أو حى في القلب » متضرعين إلى الله 
أن نجد العفو عنها جيعاً بالصلاة » لأن مراجعة أعمال اليوم يمن لنا عدم العودة 
إلى أخبطائتا مرة أحرى كالمكتوب : « ماتقولونه في قلو بكم إندموا عليه في 
مضاجعکم » (مز٤ )٤:‏ 

+ وأيضاً ني بدء الليل ( تسميما الدسقولية « أول الليل » عند النوم ) . نسأل 
حتی تکون راحتنا بلا إنزعاج ولا خیالات . و یلزم أن نرتل المزمور ٩۰‏ . 

+ ثم نصف الليل » نجد بولس وسيلا سلا إلينا الصلاة فيها كضرورة : « ونحو 
نصف الیل کان بولس وسیلا یصلیان و یسبًحان الله » (أ٘ع۱۹:٠۲)‏ . 
وكذلىك المرنم داود يقول : « ني نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكامك 
لعادلة » (مز۸١۱)‏ 

+ وأيضاً يلزم أن نمض للصلاة قبل الفجر(") » حتى لا يفاجتنا اهار ونحن 
نيام في الفراش» كالقول القائل : « سَبَمَّتُ عيناي وقت السحر لأ تلوفي 
أقوالك » (مز۱۱۸) . 

وواحدة من هذه الصلوات لا ينبغى ي أن تسقط أو تهمّل عند الذين اختاروا 
أن يعيشوا حياتهم ساهر ين جد الله ومسيحه . 

ولکني أظن أنه من النافع أن يكون هناك تنوع واختيار في الصلوات 
والمزامير» في الساعات الحددة» لأن الصلاة على وتيرة واحدة تسب الإعياء 
لنفس والتشتت » ولكن إذا كانت المزامير والقراءات امحدّدة للساعة تتغير 
وتتنوع فإن شوق النفس للصلاة يتجدد و بُحفظ الإنتباه ] 


(۸) وهي المسماه صلاة السحر وهي أصيلة جداً في الطقس القبطي وتبتدىء والليل باي وتنتهي عند إشراق 
نور اهار وتسمى في الطقس اللاتيني وميم أي التسبحة لأن مزاميرها ٠١١ »14۹ ۱٤۸‏ كلها 


۹۵س 


١‏ - ظهور صلاة النوم ني الطقس الغري 
ومن تسرتسيب الىقديس باسيليوس تظهر صلاة النوم بوضوح داحل 
القانون» أما أول ذكرلصلاة النوم الملسكّاه #«ناوصمت (أي ختام صلاة 
الهار) في الطقس الغربي » فنجده ني القانون البندكتي رقم ٠١‏ » حيث تحدّد ميعادها 
في الشتاء بالساعة السادسة بعد الظهر على أن تكون صلاة الغروب الساعة الرابعة 
والنصف (") . والملاححظ أن هذه الصلاة م يذ كرها كاسيان لأا م تكن دخلت ('') 
لا في نظام صلوات الكنيسة الشرقية ولا في صلوات الكنيسة الغربية . و يقول العام 
8g Gis‏ الذي ترجم مؤلفات کاسيان ني الپاترولوچيا» أن صلاة النوم 
جت في قانون الىقديس بد كت بعد كاسيان بقرن من الزمان » أي أوائل القرن 
السادس» حيث يقول العامة ۸#وءع«ط () : « إنه لا يوجد إثبات لوجود هذه 
الصلاة قبل ظهورها ني القانون البندكتي » مع أننا نراها مستقرة في قانون القديس 
باسیلیوس قبل هذا الزمن بکثیر. فاحقق أن القدیس باسیلیوس کتب نسکیاته حوالی 
سنة ١٣۳م‏ » وذكرها بوضوح ني القانون النسكي الکبر رقم ۳۸ » فلو رجعنا لكتابات 
الىقديس باسيليوس نفسها في فصول سابقة زمنياً على القوائين النسكية » و بالتحديد في 
اول حديسث نسكي له » نستطيع أن نحدد الزمن الذي دخلت فيه صلاة النوم في 
الطقس الكنسي عند القديس باسيليوس ! 
[ إن الحسياة كلها ينبغي أن تكون زمن صلاة » ولكن من الضرورة القصوى أن 
يتوقف التسبيح و يمتوقف السجود إلى فترات . لذلك فا مفروض أن يتيع 
الإنسان ساعات الصلوات التي أوصى بها القديسون . 
Butler, Benedectine Monasticism.‏ )9( 


. موجودة في قصة أنطوئيوس مع پولا الساذج‎ )٠١( 
(11) Hist. of Relig. p. 281. 


~o 


داود النى يقول : « في نصف الليل نمضت لأشكرك على أحكامك 
العادلة» . 


ونجد بولس وسيلا يسيران مقتضى هذا القانون حينا سحا الله في السجن 
في منتصف الليل . كذلك فداوود يقول : « عشية و باكر ووقت الظهر أقول 
فيسمع صوتي » . 

و بالأكثر فإن حلول الروح القدس حدث وقت الساعة الثالثة كا تعلمنا 
هن سفر الأعمال . 

ثم الساعة التاسعة تلل بذكرى آلام الرب التي لأجل حياتنا . 


ولكن لأن داوود قال : « سبع مرات في الهار سبّحتك على أحكامك 
اللعادلة » » ولأن أوقات الصلاة التي ذكرناها لا تكمّل السبع ساعات 
الضروضة للصلاة » لذلك يلزم أن نقسم صلاة نصف النهار ( أي السادسة) » 
فنتلو جزء نها قبل تناول الطعام » وال جزء الآخر بعده » حتى نكون ني بحر اليوم 
قد أكملنا بالضبط السبع تسبيحات اليومية له ] 


فالملاحظ من هذا العرض لساعات الصلاة » أن القديس باسيليوس يذ كر تقليد 
القديسين الذي استلمه ويحدد ساعاته » وضمناً لا نجد فيه أي ذ كر لصلاة النوم » ما 
يفيد أن القديس باسيليوس هو نفسه الذي ارتأى أخيراً أنه بدل أن يقسم صلاة الساعة 
السادسة نصفين حتى تكمل السيع صلوات » فإنه عاد وأضاف صلاةً برمتپا بعد 
صلاة العشية ( الغروب ) » هي صلاة النوم التي أسماها صلاة ختام النار 
om pin‏ کا هو واضح ني القانون رقم ۰۳۸ حق تکل السبع صلوات یوم 
كامل أي للنهار والليل معا . وهكذا اتفق كافة العلاء أن القديس باسيليوس هوأول 
من أدخل صلاة الوم في قانون اللصلوات المفروضة عل الرهبان أولاء م 
الشعب (') . ثم عاد القديس باسيليوس طمعاً في المز يد من النسك وفصل صلوات 


(12) Quasten, HI, p..226, 
— ۳ 


اليل عن صلوات الهار» حت يلتزم بنفس الروح التي عاش بها داو ود الني » فجعل 
صلاة نصف الليل قانممة بذاتها طبقاً للمزمور۸١١»‏ وفصل صلاة السحرعن صلاة 
نصف الليل وجعلها تمتد حتى مطلع القجرء ثم أضافها في العدد على صلاة باكر 
والخالثة والسادسة والتاسعة والغروب والتوم حی تکل السبع صلوات النهار ية التي 
يحددها داو ود في المزمور للنهار فقط » أي في نصف الليل يض ليصلي » وني النهار سبع 
مراٽ . 


« في نصف الليل نهضتٌ لأشكرك على أحكامك العادلة » ... وسبع مرات في النهار 
سبحتك على أحكام عدلك » ( مز۱۱۸) 


فیکون ترتیا عند القدیس باسیلیوس کالآني : 
نصف الليل » السحر» باكر » الثالثة » السادسة » التاسعة » الغروب وختام 
النهار ( النوم) . 


ولكن ليس معنى هذا أن القديس باسيليوس بُعتبر أول من استخدم صلاة النوم في 
الطقس الكنسي » لأا كانت ثابتة ومستقرة في الكنيسة القبطية منذ القدم وتابعة 
لصلاة عشيةء فلو رجعنا إلى الديداسكاليا - أي كتاب تعالم الرسل ‏ ( الباب 
السابع والثلا ثون) » نرى ذكراً ضمنياً للساعة الأولى من الليل كساعة تصلح لصلاة 
الأسقف عن الشعب وسمّاها الكتاب ( صلاة أول الليل عند النوم) . 


[ و بعد ذلك يلازم الأسقف المذبح و يتفرغ للصلاة ليلا ونباراًء لاسيا في 
الساعات التي تصلح للصلاة » وهي أول الليل عند النوم » ثم نصف الليل » 
ثم وقت الغداة أول ساعة من الهار( باكر)» والشانية عشرة آخر النبار 
(عشية )» وثالث» وسادس » وتاسع ساعة » والمساء ( الستار) » وإن صلّى 
عن نفسه وعن كل الشعب في كل ساعة فجيداً يفعل ] 


ا 


۷ ظهور صلاة اليتار ي الطقس القبطي 

اكع أن كعات الدتقرك تر أرق فن أشار إن اة 
الستار الى أسماها « صلاة سناعة المساء » » التي تدعى ساعة حجاب 
اننم أو ستارالظلمة وماد ها أو وجول هة 
الليل . 

ويسمها عامة الناس «الستار» » وهذا نطق خاطىء » فهي نطق 
بكسر السين وفتح التاء بدون شدة » لستعني Veil‏ أي ستار 
الظلمة » أو حجاب الظلمة . 

وهذه الصلاة ولو أا كرت كإختصاص للأسقف والكاهن إلا أا دخحلت شيا 
فشيئاً في ساعات الصلاة . 


Pray of Veil 


ولكن بُلاحظ أن صلاة المساء أي الستار فرضها كتاب الدسقولية على الأساقفة 
والكهنة فقط » وليس على عامة الشعب » وظلت هكذا حت اليوم . في كافة كتب 
اللصلوات « الأجبية» تنجد تحت كلمة صلاة الستار مكتوب « وهي خاصة 
بالرهبان» » والأصح « هي خاصة بالأساقفة والكهنة » » حسب نص الدسقولية» 
لأن الرهبان مفروض فيم أنهم لا ينامون في الساعة الأول من الليل بل يسهرون 
طويلاً ني صلواتيم . 


۸ كاسيان يشرح الفرق بين نظام الأقباط الصارم في الصلوات 
وبين نظام فلسطین 
و يلزمنا هنا أن نستعرض أقوال كاسيان عن بقية قانون الصلاة النهاري الذي 
كان سار يا في كافة كنائس الشرق آنذاك ما فا الكنائس التي ني مصر أيضأًء لأنه 
إغا إستنى من هذا القانون النهاري الشاك في نتر يا وشبهيت فقط » حيث كانوا قد 
فرضوا على أنفسهم الصلاة الدانيمة غير امحددة طوال النهار... 


کے 


الكتاب الثاني : للتناول من الأسرار المقدسة () . 


فصل ۱ : وهذا فالذي يقدمونه بالصلاة الداية أكثرمن الذي بقدم في 


| لقد شرحنا عون لله وعل قدر إستطاعتتا النظام اليل للصلوات والزا كم الأوقات الحددة » وفي نفس الوقت أكثرقبولاً لدى لله بصفتها تقدمة 
هومتبع في مصر كلها . ٠‏ حرية ولیست بإضطرا ر قانون » کا یذ کر ذلك داود بسرور « أقدم لك ذبيحة 
(يلاحظ أنه ضمّ الغروب على نصف الليل وعلى السحر وسماها نظام « صلاة حريتي» (مز؛ه)ء «ليت تقدمة في بحر يتي قدخل إلى حضرتك » 
اليل موانع۷ » والآن يلزمنا أن نتكلم عن خحدمة صلوات الساعة الثاللة (مز۱۰۸:۱۱۸)] 

والسادسة والتاسعة » حسب قانون أديرة فلسطين ( وسور يا ) وما بين اللهر ين » تحدید ثلا ثة مزامبر لكل صلاة من صلوات النپار: 


حتى لظف » بعوايد تلك النواحي » صرامة المصر يبن في تلمذتهم للكال الذي 


يصعب الإقتداء به . 


[ أا في أديرة فلسطين و بين النهر ين وكلل الشرق نجد أن خدمة السواعى 
المذكورة _ أي الثالثة والسادسة والتاسعة ‏ تكتنى بثلاثة مزامير قي نهاية كل 
فصل ۲ :, منہا. 
إذ أن خحدمة الصلوات التي تعلمناها لنقدمها للرب في الساعات المحددة على ر 
فترات مستوالية بتنبيه المسثول عن الإجتماعات » نجدها عند المصر ين تقام وپ م الماد ي اوقا ا تاأدية بقیة کک 
بدون إنقطاع على مدى اهار كله بالإضافة إل عمل اليدين وبالإضاقة أيضاً E O A O E‏ 
في هذه الىثلاثة أوقات ‏ أي الثالثة والسادسة والتاسعة ‏ كان دائيال التى 


إلى الصلوات الى يقذموها بحر ينهم . ٤ El rE ٤‏ 
ف تي م يسكب صلا ته أمام الله يوماً فيوماً في اللي والنوافذ مفتوحة . كا أنه ليس بلا 


لان الشغل اليدوي پارسونه بدون إنقطاع داخل القلاية بطر يقة تجعلهم معنی قد تحددت هذه الساعات لإقامة دم الصلوات » لأن فيا كملت المواعيد 
قادرين على الهذيذ با مزامير و بقية الأسفار المقدسة دون توقف » فيعبرون اهار الإهية وتحمق الخلاص : 
كله ي خحدمة الصلاة التي نحدد ها نحن أوقاتاً معينة . على أنه لا يوجد عندهم فني الساعة الثالثة حل الروح القدس على التلاميذ وهم مجتمعون معا للصلاة . 
إجتماعات عامة لخدمة الصلاة سوى الغروب ( عشية ) ونصف الليل » أما الساعة السادسة فيا تمت ذبيحة الخلاص الطاهرة الى لر بنا وخخلصنا 
وايبام السبت والأحد (') حيها بجنمعون معا في الساعة الثالثة من النهار حينا ارتفع على الصليب لخلاص العام كله كفارة عن خحطايا البشر ية وهتك 
() بداية رسم القداس صباحاً كان إشارة إلى زمن القيامة وخاصة أنه ابّدىء به يى الأحد . الرئاسات والقوات وظفر بهم جهارا . 
إقامة قداس يوم السيت كان من التقليدات القدمة جداً المقبعة في مصر و بخاصة لدى الرهبان » وكذلك كلا الذي كنا تحت اموت مر وطن بدين اللنطية مق 
يذ كر القديس باسيليوس أيضاً هذا ايم من الأبام الرسمية الى تقا قيا الشداسات وهي الأرباء وابلسمة وحن كلنا الذين حکم اموت مر بوطین بدين مقتضی 
SE E‏ (۴) لقد تشبعت هذه الساعة من النبار لإقامة طقس الإفخارستيا بقانون منوب خطأ إلى البابا تلسقور وس 


و يذ کر القائون 4٩‏ من قائون لاوديكا ( سرديكا )٠۳٠١‏ هكذا : « أثناء صوم الأر بعين المقدسة لا (سنة ٠۲۸-۱۲۷‏ م) سابع أسقف بعد الرسل على روما ولكنه طقس قبطي أصيل . 
تقدم القرابين إلا في يومي السبت والأحد« .213 1 N. P. N. Fol.‏ 
کے 


— 


وثيقة لا ممكن تصفيتها » حلصنا منا إذ رفعها من الوسط ( التي كانت بيننا 
و بین الله آبیه ) وسمّرها على صلیبه تذکاراً ( کو۲ )۱١۰۱٤:‏ . 


وأما في الساعة التاسعة فاحترق الجحم » و ببهاء مجده بد ظلمته ( خلوه من 
الرحة) » وحطم أبوابه النحاس ( عدم إستجابة الصلوات مته ) » وكسر 
مصار يعه الحديدية ( حالة ا مذلة فيه ) » وفك سبي القديسين ورفعهم معه إلى 
السماء() . 


أما بخصوص خدمة المساء » فنذ العهد القدم منصوص عا كيف كانت 
تقدم حسب الناموس (في الميكل ) » وفرها يقول داوود « لترتفع صلاي 
کالبخور قدامك ولیکڻ رفع يدي كذ بيحة مسائية » ( مزا )۲:۱٤‏ » وبالا کار 
نستطيع أن ندرك معنى أعمق جداً هذه « الذ بيحة السائية الحقيقية » كيف 
قدمها الرب مخلصنا وقت العشاء لتلاميذه عندما أسس سر الإفخارستيا 


كا أن هذه « الذبيحة المسائية » التي هي المسيح نراها في اليوم التالي 


الذي فيه اكتملت الدهور لخلاص كل العام مقَدّمة ( على الصليب ) إلى الآاب 
« برفع اليدين » » فرفعنا معه من الماو ية إلى الساء! 


وأما بخصوص خدمة الصباح فهي التي تعلمنا مها كيف نسبح قائلين 
«يااش إهي إليك أبكر» (مز٣١‏ )؛ « ني وقىت السحر أرتل لك» 
( مز )() . 


(۳) هذا إعقاد الآباء الرسوليين على وجه العموم مثل القديس إغناطيوس ( الرسالة إلى مغنيسيا: ٩‏ ) 
والقدیس إیر يديوس ( ضد الرطقات ٠۳:٠۱١ :٤‏ ) والعلاّمة ترتليانوس (4d. Animac.1V.)‏ 
وحسوب أنه من التقاليد المسلّمة من الرسل . إرجع (١بط٤ ٩:‏ ۱۹:۳ ؛ أف٤:١)‏ 

() نورد هدا أمطلة للتراتيل المبسطلة المؤلفة على صلوات السواعي » ونرجو أن يقوم اموهو بون بتأليف تراتيل 
لاهوتية مثلها : 


9 س 


وهذه الساعات هي التي خرج فما رب ( الكنيسة ) ليستأجر فعلة لكرمه 
( مت )٦-١:۲١‏ ومذ كور كيف استأجر بعضهم في الصباح الباكر التي تشير 
إلى حدمة باكر الهارء ثم الثالثة » والسادسة » والتاسعة » وأخيراً في الساعة 
الحادية عشر وهي التي تشر إلى الساعة التي نوقد فيا المصابيح (°) ] 


٩‏ _ کاسیان شرح تار يخ بداية دخول صلاة باكر منفصلة عن 
تسبحة نصف الليل والسحر 
و يذكر كاسيان في الفصل الرابع من الكتاب الثاني من كتب المبادىء ( لسن 
والشرائم ) قصة فصل صلاة باكر عن تسبحة الليل كالآني : 


[ ولكن يلزم أن تعلموا أن صلاة باكر أول النهار التي تعتب الآن هامة ومرعية في 
0 في السحر ر بطوه 
وني باکر شتموه وأهانره» 
في الثالثة حكوا عليه » 
وفي السادسة صلبوه » 
في التاسعة أسلم الروح وبجرأة طعنوه » 
في الغروب انزلوه . و بالاحزان لوه » 
وني الساء له وق قو وضتره 
ومٹل آخر : 
في السحر قام وفك القيود كبكر بين المائتين 
ونی باکر أشرقت البشری ني ر بوع فلسطين 
في الثالثة أرسلل الروح يوم الخمسين 
وي السادسة أعلن بالرؤ يا دخول الأميين 
في التاسعة نزل إلى الجحم ورة ا مسبيين 
وني الغروب رد فرحة تلميذي عمواس اليائسين 
وي المساء أسس سر العشاء لانتظار يئه كل حين 
وني نصف الليل يأتي ليشدد قلوب الساهر ين 
Vesper (0)‏ كللمة لاتينية تعني (مساء » ٤1ا‏ ۴1ا وصارت للصلاة . المرادف 
اللا تيني Lucernaris hora‏ أي ساعة إضاءة الور . 


— ۱۹ 


كل الغرب حددت لتكون صلاة قانونية في أيامنا نحن فقط » أما في ديرنا 
( بقلسطن ) فكانت صلاة باكر( التي تقام الآن عامة بعد وقت قصير من 
مزامر وصلىوات الليل في غالا ( فرنسا) _ كانت تنتهي مع صلاة سهر 
الليل () » فكانىت الساعات الباقية على ظهور نور النار متروكة أولاً 
لإنعاش الجسد» ولكن بسبسب كسل بعض الإخوة وإفساد هذه الفرصة 
الممنوحة هم بإنغماسهم ني النوم » لأنه م يكن عليم اضطرار أن يخرجوا من 
قلالہم في هذه الساعات لعدم وجود خحدمات فما فکانوا لا یقومون من نعاسهم 
حتى المساعة الثالثة » فكانوا يظلون في حالة خول من جراء النوم الكثير بالنهار 
في حین کان النواجب علیہم أن يُشغلوا ذواتہم في واجباتہم . فتقدمت شکوی 
للشينوخ وخصوصاً من الإخحوة الحا ين بالروح الذين انزعجوا جداً بسب هذا 
الكسل . فتقرر بعد محاجاة كثيرة وإعتبار كل الظروف أنه حتى طليع الشمس 
إن كان ليس لأحد إستطاعة أن يعمل عملاً بيديه فليم ليعطي جسده راحة 
إن كان لا يأني من ذلك ضرر» ثم بقومون بعد ذلك من فراشهم ‏ أي عند 
طلوع الشمس م بُسندعى الجميع ليجتمعوا لخدمة هذه الصلاة 
(باكر) وبسبّحوا الشلاثة مزاميرمع صلواعاء إعترافاً وتمجيداً 
للشالوث (") » حسب النظام القدم » المحدّد عدد مزامیر سابقاً لساعات 
الشالثة والسادسة والتاسعة ‏ وهكذا ذا الترتيب الموّحد للجماعة كلها 
وضع حد للنوم وصار بداية لشغل النهار... وبإضافة ساعة هذه الصلاة 


(۱) كانت باكر تقال مع صلاة نصف الليل . هذا ما وجدناه ثابتاً ني بعض الأجبيات المنسوخة بدير 
السر يان» لأنها كانت معروفة سابقاً بصلاة السحر. ولم تعرف في مصر بصلاة باكر إلا بعد كاسيان . 


(۲) يقصسد كاسيان أن تحديد الثلا ثة مزامير لكل صلاة أضاسه إعتراف ضمي وشكر للفالوث الأقدس . 
والقديس كبر يانوس يذ كرفي شرحه لصلاة « أبانا الذي في السموات ... » أن صلوات الساعات الثالغة 
والسادسة والتاسعة تراعى كثلاث صلوات ترمز لسر الثالوث . 


س 


صار عدد الإجتماعات الروحية سبع مرات (") كل يوم ( ما فيا 
الليل) . 

وأخيراً وهذا الشكل نفسه ابتدأً يسري هذا النظام المغيد من الشرق إلى 
هذه النواحي ( أي فرنسا) . 


ولکن ف الشرق نجد الأديرة القدمة الثابتة التي لا تسمح بأي نکوص في 
قوانينها القدعة المسلّمة من الآباء م يدخل إلما هذا الترتيب ال جديد قط () 


فصل ٩‏ : 
ولكن ني نواحينا هذه ( فرنسا) لأنهم لا يعرفون السبب الذي من أجله تقررت 
هذه الخدمة ‏ خدمة باكر فإنهم يعودون بعدها إلى فراشهم ليستأنفوا ومهم 
بعد إنتهاء هذه الصلاة . وهذا بالرغم من قيام هذه الصلاة بتدبر الآباء نع 

هذه العلة نجدهم يقعون فا . 

هذا نجدهم پسرعون ني تأدية صلاة باكر ليجدوا فرصة ليعودوا إلى فراشهم 
في عدم مبالاة وكسل » الأمر احظور قطعاً و بكل تأكيد خوفاً من أن تطغى 
عليسنا قوة العدو فتثر فينا الشهوات وتدنس طهارتنا التي اكتسبناها با لمسكنة 
والإعتراف والصلوات طول الليل . 


(۴) يلاحظ أن امحاولات ججعل عدد الصلوات حسب أقوال امزامير لم تهدأ مذ البدء . وهنا تظهر الحاولة قبل 
الأخيرة التي جعلت الصلوات سبعة على مدى الليل والنهار والتي تلتهاء محاولة أخرى بجعل صلوت النبار سبعة 
مستقلة عن صلوات اليل . ومذا الترتيب الجديد الذي بدأ ني فلسطين جت صلاة السحر مع صلاة نصف 
الليل لتكون هنال فرصة أخذ راحة للجسد قبل بدء النهار . وخصوصاً في الليالي التي يبدأ فيها السهر من أول 
اليل لينتي قرب الفجر» وأذخلت صلاة باكر كصلاة قانمة بفردها منفصلة عن تسبحة الليل يسبقها راحة 
للجسد إن كانت هناك ضرورة لذلك , ولكن ظلت صلاة السحر وم ليع بالرغم من ذلك تحتفظ 
بصفتها أنها من صوات النهار وذلك من مدلول إسمها : الصباح الباكر. 
)٤(‏ أي ظلت صلاة باكر ملحقة بتسبحة نصف الليل والسحر. 

١١ التسبحة اليومية م‎ E 


بل رما أيضا الخيالات وحدها التي يسوقها العدو- أثناء النوم في هذه 
الساعة ‏ كفيلة أن تىجس أفكارنا . 

بل حت ولو كان النوم مرا وطاهراً فإنه حا يتعارض مع حرارة الروح 
ويجعلنا خولين وكسالى طول النهار لأن برودة النوم تبلد الذهن . 

من أجل هذا نجد المصر بين الذين اعتادوا أن يكون قيامهم في ميعاد 
محدد _ قبل صياح الديك - لإقامة قانون الخدمة الليلية يستمرون بعد 
الإنتهاء مها في سهرهم بالتسبيح حى طلوع نور النهار (°) . 

فيشرق عليهم الصباح وهم في حرارة الروح فتحفظهم هذه المحرارة نشطاء 
بالروح كل اهار و يكونون في حالة إستعداد لواجهة حرب الشيطان لأبم 
یکونون متشددین بسهر اللیل بہذيذ الروح . 


فصل ٩‏ : 
ولىكن ما يجب أن نعلمه هوأنه م يحدث أي تغييري الترتيب القديم 
للمزامير عندما أضاف الشيوخ خدمة صلاة باكر» فإن التسبحة التي يتلوا في 
صلاة السحر هناك التى إعتادوا أن ينهوها بعد صياح الديك وقبل الفجر ظلوا 
يسبحوښا حسب ترتیا کا هي » وهي مزمور ٠١١ م۱٤۹ » ۱٤۸‏ . ولکن 
خحصص لندمة الصلاة ا لجديدة أي صلاة با كر الترنيم بهذ الثلاثة مزامير() 
الخمسون )١١(‏ « إرحني » وا مزمور ٠۲‏ (۳) «یااله إليك أبکر» وا مزمور ۸۹ 


(۵) يقصد أن التسبيح الليلي في مصر جُعل مساو يا للمدة ما بين صياح الديك الأول حتى مطلع النبارفي 
الأيام اللعادية » أما في أيام الأعياد والسبوت فجُمل التسبيح مساو ياً طول الليل » أي من بعد الغروب حى 
مطلع الفجر. 

)٩(‏ ليست هذه الزامير الثلا ثة جديدة أو مضافة لأا كانت معروفة وخصصة لبدء النهار. 


— ۲ 


)۹١(‏ «يارب مللجأ كنت لنا» وحت هذا اليوم نجد في إيطاليا كلها حينا 
تنهي تسبحة صلاة السحر(") نجدهم يسبحون با لمزمور ا لخمسين في كافة 
الكنائس » وهذا أعتقد أنه مأخوذ من الترتيب الجديد الشرقي » بدون شك» 
( أي ببإعتبار أن الىتسبيح با مزمور الخمسين بعد تسابيح سهر الليل وتسابيح 
السحرهو جحد ذاته إعتراف ضمني بالدخحول في صلاة جديدة » هي صلاة 
باكر اأخوذة من نظام الشرق)] 
ويلاحظ من سرد كاسيان لكيفية دخول صلاة باكر كخدمة نار ية منفصلة عن 
تسبحة وصلاة السحر» الأمور الا تية : 
١‏ أن صلاة السحرإنضمت لصلاة اليل وفقدت كيانها كخدمة نهار ية مستقلة . 
۲ أن صلاة السحر كانت سابقاً هى نفسها مثابة صلاة باكر أو صلاة أول النهارء 
E e‏ 
فکانت تمقام بعد ناية خدمة تسبيح اليل بوقت قصيرجداًء على أن تستمر حت بده 
طلوع النہار. 
۳ أن صلاة السحر كانت ولا زالت تسبح بثلا ثة مزامير فقط وكانت محددة بأرقامها 
لا تتغیر .١ ۰۱٤۹ ۰۱٤۸‏ 
٤‏ أن صلاة باكر تحددت منذ البدء بثلا ثة مزامير فقط . وتحددت أرقامها أيضاً ٠١‏ » 
Sy‏ 
ه _ إحتفاظ الأديرة القبطية مدة طويلة بطقسها القديم » أي بإعتبار صلاة السحرهي 
نهاية الخدمة الليلية 


(۷) بلاحظ أن كاسيان كثيراً ما يدعوصلاة الليل وصلاة السحر وصلاة باكر بكلمة واحدة هي ونا) 4 
باعتبار أنها تبتدىء بيقظة من الوم وتنتبي بالنهار ولكن ليس من الصعب على الختبر ين ذه الصلوات ميو 
قصد كاسيان بسهولة . 
وی هذا یقول القدیس باسیلیوس في خحطابه + .6 .11 
[ إن ما تبر فجراً عند قوم يعتر عند العمالين بالروح نصف الليل ] 
أي ابم يسرت نصف الليل باكرا 
س سس 


١‏ أن الحسبحة اليومية لنصف الليل كانت ني مصر تبتدىء قبل صياح الديك 
الأول » وتنتهي بطلوع النهار( وهذا بخلاف تسبحة عشية الأحد التي تبتدىء من 
الغروب حتى تنتهي بالقداس) . 

۷ يلاحظ أن صلاة باكر با زامير كساعة من ساعات الار دخلت الطقس تدرياًء 
وببطء شديد» سواء في الغرب أوني الشرق» ولوأنه يوجد ها طقس خدمة في قوانين 
القديس بدكت ( القانون ٠۹‏ )» إلا أا غيرمذكورة بالرة في قوانين سيزار يوس 
سقف آرلز لرهبان دیره » ولا في قوانین إيسيذور الذي من سیفیل (1) ؛ ولا ذکر ها ني 
أنواع حدم الصلوات السبعة للرهبان التي ذ كرها كاسيودورس(*) . وأول من ذكرها 
بعد بن دكت هو أور يليوس خليفة سيزار يوس في آرلز و بعد ذلك إمتدت قليلاً قليلاً ني 


باق الغرب . 
ٍ أما في الكنيسة اليونانية فظلت صلاة باكر مرتبطة بتسبحة السحر 5٠و0‏ وم 
تعرف منفصلة . 


ولكن المعروف أن با كرما صلاة ونما مزمور منذ البدء وهو مزمور )٦۳(‏ » وکان هو 
تىسبحة الكنيسة الأول في الشرق والغرب (') . ولكن يظهر أن هذا المزمور اندمج في 
تسبحة السحرء لأا هي التي كانت محسوبة أصلاً صلاة باكر . 
كذلك نجد أن القدیس باسیليوس » في خحطابه رقم )۲٠۷(‏ لكهنة قيصر ية » يذ كر 
أن في نهاية خدمة سهر الليل و بعد إنتهاء التسبحة : 
[ عد إنبشاق فج ر النهار ترم كل الحماعة معاً لله بصوت واحد وقلب واحد 


(۸) إيسيذور أسقف سيشيل أكبر مؤلف وجامع للمعارف ا مسيحية في الغرب . وتار يخ حياته مباع » و يعتبر 
اخر قديسي الغرب . وتوني عام 1۲١‏ م . 
Early Christianity, p. 454.‏ )9( 
)1( أنظر Apost. Constitut., Il. LIX, VIII, XXX%71I1  لسرلا alle‏ 


— 


مزمور الإعتراف (المزمور الضمسون) » وكل واحد يسكب فيه مشاعره 


وندامته ] . 


والعروف أن زمن هذا الخطاب يعادل زمن ولادة كاسيان تقر يبا » أي أن طقس 
ا باکر کان قد أخذ ملاحه في الظهور قيل الزمن الذي عاش فيه كاسيان في ديره 
بفلسطين دة كبيرة- بل وامعروف أيضاً أن القديس باسيليوس هونفسه أول من فصل 
صلاةباكر» وحدد ها نظاماً وقانوناً للصلاة منفصلاً عن صلاة السهر والتسابيح 


الليلية . 
١‏ كاسيان يصف نظام الإجتماع ني الصلاة 
ووقارالتسبيح في الطقس القبطي 
الكتاب الثاني : فصل ۷ 


[ وهسذه الىصالوات التي تكللمنا عنها ‏ كا تجري في مصر - تبتدىء وتنتهي 
بطر يقة حاصة » ججيث أنهم لا ينتهون من ا مزمور(') لا يتسرعون بالسجود » كما 
يدث في بلادنا الآن ( فرنسا) » الذين حتى قبل أن ينتبي الزمور تماما فام 
ينطرحون للسجود والصلاة» وتسرعهم هذا بقصد إنهاء خحدمة الصلاة سرع ما 
كتنهم . وهكذا بالرغم من أفنا اخترنا أن نز يد من حدود عدد المزامير الى 
وضعها الآباء السايقون وأضفنا مزامير أخرى » فإننا دانماً قلقون لإنهاء الخدمة 
سريعاً من أجل راحة الجسد» دون أن نلمتفت إلى المنفعة والر بح اللذين 
نتحصل عليها من الصلاة نفسها . 


ٍ فبين المصريين لا يوجد مثل هذاء لأمم دايا قبل أن بجنوا ركيم 
بمضون بعض دقائق في الصلاة ء وف أثناء وقوفهم يقضون ا 
صلاة مسستمرة ؟ و بعد هذا يطرحون أنفسهم و يسجدون لأقل مدة مكنة 
(1) المزامير عند الأقباط كانت فُسلّم للحفظ بطر يقة صوتية كلحن أو ترتيل » فلم تكن تقرأ أبداً دجا أو 
سرا 


— 
التسبحة اليومية م١٠‏ 


و يقومون في الحال بسسرعة على قدرإستطاعيم كمن يعدم الوقارأمام الرحة 
الإلية فقط» و ينتصبون مرة أخرى بأيدى مبسوطة » كا كانوا أولاً حيث تظل 
أفكارهم ملتصقة بالصلوات . 


لأهم يقولون أن الذي يسجد و يستمر ساجداً لأي مدة » فإنه يصيرهدفاً 
لمهماجة تشتت الفكر» بل وريا للنوم . ومعروف بالتجربة أن الذي يسجد يود 
دايماً أن تطول سجدته » لا من أجل الصلاة بقدر ما هولأجل الإستراحة على 
هذا الوضع . لذلك نراهم أنه مجرد أن يقوم ا لمسثول بوجهه عن الأرض» فإن 
الكل ينتصب في الحال » وكذلك لا جر أي واحد أن يحني ركبتيه قبل أن 
ينحني الرئیس أولاً بالسجود ولا یتمادی أحد في سجوده بعد أن يقوم الزن : 
وإلا يحسب اللشخص أنه يقم صلاة حاصة أخرى منفصلة بدل أن يتبع 
المسثول حتى الهاية ] 


فصل ۸ - عن الصلوات التي يخم با المزمور: 


[ أما عا نراه عشدنا اليوم بخصوص الذين ينتظرون نهاية ا مزمور لكي 
ينطلقوا بأعلى صوتهم قائلين « ا جد للآب والإبن والروح القدس » » فهذا ) نره 
قط في أي مكان في الشرق . لأہم هناك يظلون صامتين بېدوء بعد نهاية 
المزمورء لأن الذي يتلوالمزموريقدم بعد تلاوته صلاة (") ( قصيرة) . أما 
بخصوص تمجيد الثالوث بالذ كصا فهي تكون في ختام التسبحة فقط(") ] 


(۲) هذه الصلوات القصيرة هي العروفة الآن بالقطع » وکان عددها کثیراً جداً » بحسب عدد المزامیر أو 
بحسب عدد الوقفات للصلاة » ني كتاب الزامير ومعروف أن القديس مقار يوس كان يحفظ منها الكثير 
( أنظر ٻاللیدیوس ) 

(۳) وهذه لا يزال وضعها ثابتاً ني مصر كما هوء أي لا تقال إلا في نهاية نحدمة صلاة الساعة بعد المزامير كلها 
وبعد صلوات القطع » و يلاحظ أن عدد قطع الصلوات التي في نباية الزمور كانت في البدء قساوي عدد 
المزامير المسبّح بها . 

وهذا واضح من القانون الذي أملاه املاك على القديس باخوميوس » ومن قصة القديس أنطونيوس مع بولا 
البسيط» إذ د كر فيبا أن عدد الصلوات تساوي عدد المزامير. و يا حبذا لوطبقنا هذا النظام المقدس القدم 


فتصلٌی بعد کل مزمور !! 


۱ 


فصل ٠١‏ الصمت والإيجا ز عند الأقباط : 

[ وحينا يجتمعون معا لإقامة خدمة الصلوات التي يدعونما ء# ةوك فإجم 
يراعون الصمت بدقة حت أنه بالرغم من عددهم الكبي» فإنه لا يتبين لك أن 
أحداً موجود قط إلا الواقف ني الوسط ليسبح » و بالأخص أيضاً عند رفع 
الصلاة » فلا أحد يبصق » ولا أح يتنحنح » ولا أحد يكح » ولا أحد يتثاءعب 
أويفتح فهء ولا أحديئن أويتد» وهكذا لا يُقطع إنتباه الآخرين من 
الصلاة » فلا سمح إلا صوت الكاهن يباشرالصلاة بالتسبيح . فإذا أصيب 
أحد في عقلمه واخذ ييصلي بصوت مسموع أو أحدث صوتاً من الأصوات التي 
ذكرناها أو تغلب عليه التثاؤب » فإنهم يشهرونه كمستحق ألامة مضاعفة : 
فأولاً : يلام من جهة صلا ته لأنه قدمها بإهمال» 
ثانياً : يُلام بسب الصوت غر اللائق الذي أحدثه » الذي تسيب في 
التشو يش على الذين حوله وحرمانيم من الإنتباه في الصلاة . 

لذلك فإن القاعدة المتبعة في تلاوة قطع الصلاة أن تني في وقت قصيرء 
لثلا - إذا أطلنا فيا _ يتخللها التشو يش من بُصاق ونحنحة وخلافه... 


فبينا الصلاة في أوج حرارتما تقف فجأة » وكأنما بذلك تنتزع إنتزاعاً من 
فك الشيطان الذي يتر بص لنا بالأكثر وقت الصلاة » لكي يخطف أفكارنا 
و يطيش بها بعيداً » ويجعل بذلك البرودة تسود الصلاة بعد أن تكون قد بدأت 


حار 

ذلك رأى الآباء أن تكون الصلاة قصيرة ولكن تقكم بتكرار على الدوام ‏ 
حتی نسستطيع أن نللحصق بالله باستمرار وني نفس الوقت نتحاشى سهام 
العدو()] 


(ه) قول القديس الغسطينوس في الرسالة ٠۴١١‏ وي Book V, C. XXXII Eccl. Polity.‏ 
عن هذه الصلوات : [ بُقال عن الأخوة الأقباط أنهم يحفظون صلوات كثيرة » ولكن كل صلاة منها قصيرة 
كأنا سهام تطلق فجأة و بسرعة » حى لا تشتت أو تنطفى ء حرارة الصلاة و يقظة العقل » التي تعتبر أثمن ما 
في الصلاة» وهذا أفضل من أن تكون الصلوات قليلة وطو يلة . هذه الصلوات حيغا تتلوها العقول النقية 
بوضعها الختصر هذاء فإنا تعر عن كيفية إنطلاق عواطفنا الحارة كأجنحة نشيطة وسر يعة تصل إلى الماء 
قبل أن يكل نطقها اللسان!] 

۷= 


فصل ٩‏ - طر يقة تلاوة المزامير (بالترتيل ) عند الأقباط : 


[ لذلك لا متمون أن يخدموا الصلاة بتلاوة ا مزامير بلحنها كلها مرة واحدة بدون 
توقف » ولكنهم يقسمون مزامير الصلاة إلى قسمين أو ثلا ثة_ حسب عدد 
الإستيخونات ( الأعداد أو الآيات أو أبيات الشعر) » ثم يتلونا كل قسم بيعاً 
بيا » وبين کل قسم وآخر ( أي کاتسا ) صلاة(") . 


وهم لا مون بمعدد الإستيخونات ولكن بهتمون بانتباه الذهن والفهم 
ب الایة صلی بروجی وای هق ابا ( ۲ کر c(1:‏ 
معتبر ين أنه من الأفضل أن يصلي الإنسان عشرة أبيات بتسبيح مفهوم وفكر 
حاضر» من أن بتلوالمزمور کله بفکر طائش » وهذا یکون غالباً من تعجُل 
ارتل حينا يلقفت إلى الأعداد والمزامير ا متبقية ولا بحسب حساب المستمعين 
ليوضح م الألفاظ والمعاني » بل بحسب حساب السرعة وإنباء الخدمة . 


كذلك حينا يكون الراهب المرتل من المبتدئين الذين إما عن حرارة روحية 
أوعدم دراية وتسلم صحيح يتمادى ني التسبيح أكثرمن المعتاد ء فإن المتقذم 
في الصلاة يصفق له بيديه وهو جالس لينبّه ا لجماعة كلها للوقوف للصلاة . 


وهکذا پہستمون حت لا يطغى عليهم الملل أثناء ترتيل المزامير» بسبب التطو يل 
في الترنم. 


وكذلك يدققون جداً في الجواب بالألليلو يا » فلا تقال إلا في المزامير المرسومة 
بالألليلو يا في العنوان فقط(") . 


() هذا واضح من تقس الأقباط للمزامير» حتى أنه في الزمور ١١۸‏ نجد في القطعة ١۷‏ بعد تلاوة ثلاث 
آيات منها يتوقف التسبيح لتقذم الصلاة والذوكصا ثم تكل بقية الآيات . 

والرجح لدينا جداً أن تقسم الأقباط للمزامير وجعل مواقف فيا تقال الذوكصا أو الصلاة» هومثيل 
تماما للوضع العبري القديم في إستخدامهم لكلمة « سلا » » التق ترد في أي مان من المزمور حيث بُعتقد 
أنها وقفة للصلاة أو لتقديم الذبيحة , 
)٩(‏ وهي المزامير: CHACAIVEATONMNO AEA MYON ON VTE ole‏ 


1a AES NEACIEV ET eNEe APE 
س‎ 


وني الصلاة بالإ ثي عشر مزموراً يقسمونها بحيث إذا كان المرفون إثنين » فكل 
واحد يرتم ستة مزامي» أما إذا كانوا ثلاثة فكل واحد يرتم أر بعة مزامير فإذا 
كانوا أر عة فكل واحد يرتم ثلاثة مزامير» ولكن بأقل من ذلك لا يسمحون 
بالتسبيح في وسط الجماعة . 

وبذلك فمھا کان عدد الأخحوة الجتمعين كبيراً فلا بُسمح لأكثر من أربعة 
أخوة ليخدموا التسبيح (')] . 


فصل ۱۲ - كاسيان يشرح كيف يجلس ال جميع أثناء التسبيح با لمزاميرء 
وكيف يواصل الرهبان السهر داخل قلاليم جرارة وغبرة حقى بظهر نور 
الهار: 

[ قانون التسبيح بالإثنى عشر مزموراً-في الغروب » وسهر الليل ‏ 
الرهبان في مصر أن يجسلوه مرجاً . لأنهم بعد أن يؤدوا خدمة الصلاة حسب 
عادتهم » يجاسون كلهم ماعدا الشخص الذي عليه التسبيح إذ يقف ني الوط 
و يتللا المزامير» وهم يجلسون على مقاعد منخفضة جداً ( شِلّتْ ) و يتابعون 
التسبيح بيقظة قلبية شديدة » وسبب هذه العادة_ أي الجلوس أثثاء 
التسبيح - هو الإرهاق من الصوم وشغل اليد طول النهار والليل . لذلك فإذا م 
يوفر هم مثل هذه الراحة أثناء التسبيح › فام > يقوّون على احتمال البقاء 
وقوفاً أثناء التسبيح بهذا العدد الکیر( الاي عر مزموا) لأن المعروف عنهم 
ام لا يدعون أي وقت مر سدی بدون أداء عمل » وهم يجاهدون بکل اشتياق 
ونشاط ليعملوا بأيديهم ما يكن أن يُعمل في ضوء النهارء أما ني عتمة الليل 
فبعقول شغرفة يفحصون الأمور التي لا سكن أن يحجزهم عا الظلام» 
فيكتسبون أشناء الليل نظرات عميقة في المواضيع التى تختص بالتأملات 
الروحية بقلوب صافية التي تكسم قدرة على تكر يس حياتيم للجهاد 
والعمل . 


(۷) هذه الطر يقة ني التسبيح تسى طر يقة ءب. م7 (أي القيادة) وفرها يكون ا مسبّح صوت واحد 
فقط بين يكون باي اجمع منصتاً 


۱۹۹ 


الرب( ٠)‏ وهذا ما يخفف عن بقية الأسبوع » وكذلك فإن هذا 
الإختلاف المتداخل (في الروتن اليومي) يجعل يوم الأحد منظوراً إليه 
و ی که ر ر ام وا ان هد 


لىذلىك فإهم يعتبرون أن هذا القانون قد ترب من الله بهذه الصورة 
المعتدلة » لتب فرصة راحة للذين هم حرارة ي إيانهم فلا يجرفهم تيار الإجهاد 
أويصيبهم الإعياء في أجسادهم الضعيفة بسبب طول الخدمة . 


محسوس ] 
خدمةا ات القانونية بعود احد إلى قلایته : ٤ E:‏ 
e‏ اکرش ا خاصة E a a‏ 
سرية() وم نسمع أن أحداً میم أعطى لنفسه راحة أونوماً إلى أن يشرق [ وني يومي السبت والأحد والأيام المقدسة التي فيا يقدّم لاإخوة وجبة عشاء 
نور النهار فيتصل عمل النباربعمل الليل وتأملا ته . بعد وجبة الغذاء فإن ا مزمور لا يقال وقت العشاء ء ولا عند إجتماعهم للأكل» 
ولا عند الإنصراف منه ‏ كا هومعتاد وقت الغذاء في الأيام الأخرى المعتادة 
ولكنهم يصشعون صلاة عادية و يتقدمون للأكل » وكذلك يصنعون بعد 
الأكل» لأن هذه الوجبة تعتبر (إستنائية ) بين الرهبان » وليس الجميع 
مكلف أن يتناو ها ولكنا للغر باء الذين يحضرون لرؤ ية الإخحوة ولاضعفاء 


ذا يضيف الرهبان في مصر لقانون السهرالليلي سهرهم الخاص 
و یقتم ونضعون هذا الترتیب بکل اعتناء حق لا یفقدوا ما کتسبوه 
من الصلاة والتسابيح ولكي يتابعوا النبار بنفس الطهارة واليقظة . 


وا محتاجین ] 
١‏ كاسيان يصف تداخل خدمة التسبيح في خدمة الإفخارستيا : إنتہی کتاب کاسیان 
[ ويلزم أن نعلىم أنه ني يوم الأحد فقط يقتصر على خدمة واحدة تقام وطر بقة التسبيح كا إستلمها من مصر 


(الساعىة الشالشة من النار) قبل الغذاء» التي فا يستخدمون خدمة 
ذات صبغة أكثر مهابة وقداسة تستغرق وقتاً أطول بخلاف وقت تقدم 
الذبيحة الإلهية» حيث يستخدمون مزامير وصلوات وقراءات كثيرة » ( بعد ما عرض القديس باسيليوس بعض الأمور ا لحادثة بينه و بين كهنة قيصر ية ) 
وهذا يعتبرون أن صلاة الثالثة والسادسة داخلة ضمن هذه الخدمة . ولا یقول : 

يحسب هذا تقليلاً من العبادة » لأن القراءات المضافة تغطى كل الوقت » بل 
ويسمح للإخوة بالتغاضي عن بقية خدمة الأوقات بسبب كرامة قيامة 


الطاب رقم ۲٠۷‏ إلى كهنة قيصر ية : 


[ إني أسمع أن فضيلىة من هذا النوع موجودة الآن في مصر ورها أيضاً في 
(۱) القديس باسيليوس يعستبر أن يوم الأحد مشابة قيامة حقيقية فهويس لإ 


a.‏ ا غروب له » و یری أن الصلاة أثضاءه یزم أن تکون بدون جلوس و بدون سجود قط » لأنه يوم 
(۸) لقد أخذ النظام الرهباني في الغرب من مصر هذا الترتيب الفردي » وجعله قائوناً إلزامياً . فنجد في 


ي قيامة حقيقية » معتبراً أن كلمة قيامة v‏ تعن وقوفاً إلى فوق 
القانون الشلاثين سن « ممع أچد» هذا الترتيب نفسه [ بعد الإنتباء من حخدمات با كر والمساء القانونية ا ES SESE‏ 
وبعد التسبيح والإنصراف وزيم فلتت فصول المزامير الصغيرة] . Spit xxv‏ 0و يلنم أن اللكنيسة تنبه على ذلك بشدة حى يتذكر كل إنسان 
القيامة الاتية . 
س ا۱۷ 


س 


فلىسطين » يوجد أناس حديشهم كله في الإنجيل . وقد المت أنه فيا بين 
النهر ين أيضا يوجد رجال أتقياء كاملين » ونحن بالنسبة هذا الككال تُحسب 
أطفالاً ... والعادة التي حصلنا عليما الآن موافقة لما يبحدث في كافة كنائس 
اله . فالشعب عندنا () يذهب إلى بيت الصلاة في الليل » وني إنحصار 
وحزن ودموع مستواصلة يعترفون مام اله » وأخيراً يقومون من الصلاة و يبدأون 
بتسبيح المزامير» وذلك بأن ينقسموا أولاً إلى فر يقبن ليردد وا التسابيح مقابل 
بعضها . وهكذا يثبتون من تعالم الكتاب » وي نفس الوقت يقتنون أخلاقاً 
حر يصة متمسكة وقلوباً غير طائشة . وبعد ذلك يسلمون مطلع اللحن إلى 
واحد وبقية الجماعة ترد » وهكذا بقضون بقية الليل في تسابيح متعددة 
يتخللها صلاة من حين لآآخر. وحينا يشرق الفج ر ترفع الجماعة كلها ء 
بصوت واحد وقللب واحد » مزمور الإعتراف ( المزمور الخمسين ) لله » 
وکل واحد يعبر عن توبته بشعوره ا حاص . 

فإن كنتم مسن أجل هذا ترفضونني فأنتم إنما ترفضون المصر يبن والطيبيين 
بل والليبيين والضاسطينيين والعرب وأهل فينيقيا ( لبنان ) وسور یا وسکان 
الفرات» أو بعبارة أحرى أنتم ترفضون كل من صار عندهم سهر الليل 
والصلوات وتسابيح المزامير كرامة ونجداً .] 


(۱) بلاحظ أن کل ما جاء فی وصف کاسیان کان ينطبق بصورة مباشرة على ما کان يجري في کنائس 
مصر» ليس بين الرهبان فحسب » بل وني كنائس كبيرة في مدن وخاصة في صعيد مصر. 


~~ — 


النظام الكنسي ني التسبيح والصلاة 
بين الماضي والخحاضر 
أولاً : نظرة فاحصة متضعة غوالماضي : 
نلاحظ من أقوال كاسيان » أولاً وقبل كل شيء » أن النظام الذي رآه في مصر 
عام ۳۹۰م كان نظاماً كنسياً مستقراً في كل أغاء مصر من الأسكندر ية حتى أقاصي 
الصعيد. 
[ شاهدنا نظاماً موضوعاً للصلوات يُراعى في إجتماعاتهم المسائية وني سهراتهم 
الليلية . ] 
وذلك في الوقت الذي كان فيه كل الشرق على وجه العموم » ما فيه فلسطين 
أيضاً» لا يوجد فيه أي نظام موحد بل على حد قوله : 
[ صار عدد الأنظمة والطرق التي رأياها من الكثرة بعد الأديرة والقلالي التي 
زرناها ] 
هذا أيضاً وني نفس الوقت كان الغرب عامة و بالأخحص في فرنسا وإيطاليا ( حت 
بداية القرن الرابع ) يعوزه نظام كنسي ثابت لترتيب خدمة سواعي الصلوات والتسبيح 
المشترك با مزامير: 
[ لذلك رأيت أنه من الأفضل أن أتبع أقدم نظام للآباء الذي لا يزال معمولاً 
لدی خدام اله ني کل مصرحتی یکون دیرکم ال جدید (في فرنسا) الذي لا 
يزال بعد في مرونة الطفولة ني المسيح متعلماً على أقدم الأنظمة التي للآباء 
الأواثل . ] 
إذن فليدرك الأقباط أن تقليدهم الكنسي هو الأصل » الذي أخذت عنه كافة 
كنائس الشرق والغرب . فن حيث نظام الصلوات وترتيبها والسواعي » فالكنيسة 
القبطية معلمة المسكونة كلها » وحيغا كان نظامها وترتيما مستقراً كانت الكنائس 
e‏ 


كلها في الشرق والبغرب تحبوفي دور الطفولة حسب تعبير القديس باسيليوس 
وكاسيان » ولم تستيقظ كنائس العام إلا بعد ذلك بغلاثة قرون !!... 


فالىتسبيسح وطر يقة اللخدمة سواء بالأنتيفونا أو ا مردات أو بطر يقة التر اكتوس » 
وأعداد الزامير التي تقال » وخدمة سهر الليل » كل هذه الترتيبات الكنسية إستقرت في 
مصر منذ القرن الأول . ومن مصر وعن طر يت الرهبان الأجانب الذين جاءوا وتتلمذوا 
على أيدي الآباء بعد ذلك بنحوثلاثة قرون » إنتشر هذا النظام والترتيب الكنسي : في 
فلسطين على يدي الراهب القديس هيلار يون » وني ما بين النهر ين على يدي الراهب 
اأُوچين» وي كبادوكية وآسيا الصغرى على يدي الراهب القديس باسيليوس » وني 
فرنسا وإيطاليا على يدي أشناسيوس الرسول أولاً أشناء مناه الثاني هناك 
(۳٣٢۹-۳٤۰ (‏ ثم على يدي کاسیان . 


هؤلاء جميعاً جاءوا وزاروا مصرء ونقلوا عا نظامها وترتيبها امحكم ني العبادة 
والنسك عموماً » وني الصلاة وطرقها وني التسبيح حصوصاً . وذلك بالإضافة إل مئات 
وألوف الرهبان الذين جاءوا من كافة أنحاء الأرض » وعاشوا في مصر» وتدسكوا فيا » 
ممن اليونان وروما وآسيا الصغرى وأسبانيا وأيرلندة () وأرمينيا والحبشة (") وليبيا 
وشمال أفر يقيا وسور يا وفلسطين وما بين النهر ين » وجيعهم كتبوا بأيديهم » وأقرُوا » 
أم رأوا في مصر العبادة الصحيحة والنسك والتسبيح الحقيتي وافتخروا أهم نقلوا إلى 
بلادهم ما رأوه ومارسوه على أيدي شيوخ مصر» بل واعتبروا أن نظام مصر َة ثابتة 
يؤخحذ بها كقانون و يتضح هذا من المادة ٠۸‏ من مجمع تور الثاني ٠٠۷‏ الذي سبق أن 
أشرنا إلیه بصفحة (۱۳۹ )٠٤١‏ 

هذا بالإضافة إلى أن الكتابات الرهبانية والقوانين الدسكية والكنسية تقلت بسرعة 
)١(‏ توجد مخطوطة في مكتبة بار يس الأهلية هذه الخطوطة عبارة عن دليل كان يستعمله الرهبان الأيرلنديون 
عدد سفرهم لصر. ولا يزال في أيرلندة قبور سبعة رهبان مصر يين . ( دليل المتحف القبطي جزء ۲ ص 
.(1e‏ 
(۲) لا تزال توجد في صحراء الإسقيمط حت الآن آثار أديرة ابش والأرمن » ودیر اروم لا يزال قاثاً 
( البرموس ) » ودير السر يان كذلك . 

¥ 


إلى كافة أنحاء العام » وترجت إلى اللا تينية أيضاً بسرعة » منذ بداية القرن ال امس 
عام ٤٠٤‏ م» أما كتابات بالليديوس وروفينوس فمّرئت في العام قبل نهاية القرن 
الرابع » وسيرة القديس أنطونيوس بقلم البابا أثناسيوس إنتشرت في كافة أنحاء العام 
السيحي ني منتصف القرن الرابع ١٠۳م‏ » وفُرئت ني إيطاليا وكانت عور تغيير حياة 
اُغفسطینوس . کا ترجم چيروم سير حياة الآباء الأقباط وقوانين باخوميوس إلى 
اللا تينية وانتشرت في كافة أنحاء إيطاليا عام ٤٠ ٤‏ م . 

أما كتابات كاسيان الدقيقة فظلت بعد حياته العلّم الأول لكل راهب » والنظام 
الفريد امحكم لكل دير» والإهام الذي لا ينضب لكل حركة نسكية ولكل هضة 
روحية حتى ناية العصور الوسطى . 

القديسان باسيليوس وكاسيان تقلا اللمسات النسكية والكنسية الأول في 
مصر: 

والنذي نود أن ننضع تحته خط عر يضاً أكثر من هذه الشواهد الناطقة جيعها هو 
النقدیس باسيليوس والقديس كاسيان » باعتبار أن الأول أي ٻاسيليوس هو صاحب 
النظام الديري والىترتيب الكنسي ني الطقس البيزنطي بصفة عامة » وجبل آثوس 
بأجاده العريقة بصفة خاصة » و باعتبار أن الثاني أي كاسيان هو الذي نقل النظام 
الديري والنسكى بأنظمته الكنسية إلى الطقس اللا تيني . 

أما القدیس باسیلیوس فعروف بکل تأ کید أنه عاش ني مصر قبل أن يبدا حیاته 
النسكية ونشاطه الكنسي » وقد تتلمذ في صعيد مصر على يد القديس باخوم » وهو 
بنفسه يشر إلى ذلك في خطابه رقم ۲۲۴۳ الذي یبتدئه بقوله : [ يوجد وقت للسکوت 
ووقت للکلام] » حیث یذ کر: 


[ لقد أمضيت زماناً كثيراًني الباطل » وأضعت شبابي كله تقر يباً ني جهاد 

العلم الباطل » لتحصيل الحكة امحسوبة جهالة عند الله . ولكن حدث مرة» 

كإنسان يستيقظ من النوم العميق أني رفعت عيني إلى نور الحق العجيب الذي 

في الإنجيل فأدركت عدم نفع « حككة عظاء هذا الدهر الذين يبْظلون » » 
~o‏ 


فبكيت على حياتي البائسة بدموع غز يرة وصليت حتى بهديني الله إلى معرفة 
البادىء الحقيقية للدين » ... ثم صليت حتى أجد واحداً من الإخوة يكون قد 
إحتار هذا الطريق من الحياة (حياة الكمال ي بيع كل شيء ومشاركة 
الفقراء وترك الإهتمام بأمور هذه الحياة وعدم الحنين إلى الأمور التي على 
الأرض  )‏ حتى بواسطته أستطيع أن أخحتصر طر يق الحياة وهمومها » وما أكثر 
ما وجدت من هذه الأمغلة في الأسكىندر ية وفي بقية مصر... لقد اغجبت 
ججياهم النسكية وإحتماهم الجهاد واندهشت على مثابرتهم ومداومتهم في 
الصلاة وغاليتيم على الوم » وعلى عدم خضوعهم لأي طاح طبيعي رافعين 
غرض ارواحهم عالياً حراني جوع » في عطش » في برد » في ري » دون أن 
يښزموا للجسد» بل ولا حت أن يلتفتوا إليه » وكأما يعيشون في جسد ليس 
هم . وني كل عمل أظهروا أنبم غر باء عن هذه الحياة» وأن ليس لأحد وطن 
ولا بيست حقيقي إلا في السماء ‏ كل هذا حرك إعجابي ووضعت في نفسي أن 
أقتدي بهم ] () ٤‏ 


والقديس باسيليوس » سنة ١۳۷م‏ » يعود مرة أحرى و يذ كر الأنظمة المستقرة في 
مصر و یقارنا بالنظام في آسیا الصغری » يقول : 


[ إن هذه الفضيلة ( فضيلة سهر الليل ) سار ية الآن في مصر» ورما يوجد بعض 
أساس في فلسطين يتبعون الإنجيل في أحاديشهم » وقد اأغلمت أيضاً أنه فيا بين 
الرين يوجد رجال أتقياء كاملون» ونحن بالنسبة هذا الكال حسب 
أطفالاً ...] ©( 


وهذا القول يشبه تماما تقر ير كاسيان عن حالة التنظم الكنسي في العبادة والسهر 
والتسبيح في فرنسا وإيطاليا في ذلك الزمان ٤‏ ١٠٠م‏ . إذ بقول كاسيان : 
[ لذلك رأيت أنه من الأفضل أن أتبع أقدم نظام للآباء الذي لا یزال معمولا به 


(7) St. Basil N.P.N.F. vol IV let, 223. 
(4) St. Basil letters 207. 
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لدی خدام الله ني کل مصرء حتی یکون دیرکم الجدید الذي لا یزال بعد 
في مرونة الطفولة في المسيح متعلماً على أقدم الأنظمة التي للآباء الأوائل ] 
ومن هذين الشاهدين يتبين بالبرهان الساطع أقدمية مصر وتفوقها على كافة 
كننائس العام شرق وغر با » في رسوخ النظام الكنسي وترتيب العبادة وأوقاتها وشكلها 
والسهر الليلي والتسبيح بالزامير وطرائقه وكل ما يختص بالأنظمة النسكية داخلها 
وخارجها . ونحن إذ نسجل هذاء لا نبتغي وجه التفاخحر» وإنما لكي ندرك مكاننا وسط 
كنائس العام ونلفت نظر الكنائس التي في العام لكي تدرك علاقتبا الأصيلة بنا . هذا 
بالإضافة إلى جعل هذه العلاقة الوثيقة الطيبة فرصة للحوار ومجالاً للتقارب » فصر ما 
زال تراثها المكتون الذي أله التار يخ عمداً» یعتبر کا کان أولاً : 
The nerve centre of christianity‏ * 
کقول المؤرخ الأمر يكي روبرت باین في كتابه « النار المقدسة » صفحة ۱۷١‏ . 
كا أن الملاحظة الثانية التي نحب أن نوجه إلا الأنظار» أن النظام الكنسي الذي 
إستىقرت أصولمه منذ أيام مرقس الإنجيلي » ل يكن خصيصاً لارهبان ولا كان هومن 
وضع الرهبان ولا اقتصر على كنائس الشاك في البر ية » بل بدأ تقليداً رسولياً للكئيسة 
كلها تحت رعاية مرقس الرسول نفسه الذي يذ كره ثيتودور يت المؤرخ بلقب 
« المتعلم » » والذي يقول عنه إنه ألزم ا لمؤمنين بإتّباع النظام الرسولي الأول في الشركة 
والنسك والعبادة . 
ثم يمذ كر كاسيمان أيضاً أن هذا النظام الكنسي الراسخ م يقتصر على البراري 
والنساك » بل قال إنه [ معمول به لدي خدام الله في کل مصر] . 
والقديس باسيليوس أيضاً ما هاجه الإكليروس في مدينة قيصر ية الجديدة » بسبب 
وضعه نظام السهر الليلي للشعب » كان دفاعه عن نفسه أن هذا النظام معمول به في 
مصر. 
وإذا رجعنا إلى قصة القبض على القديس أشناسيوس » نرى فعلاً أن شعب 


() أي « مركز الأعصاب للمسيحية) ۷إ 


الأسكىندرية كان كله ني الكسيسة ساهراً بالتسابيح ... مع بطر يركه . ( أنظر 


)۱ ٤١1٤٤ صفحة‎ 


إذن فقول بعض العهاء أن النظام الكنسي في مصر من تسابيح أو صلوات للسواعي 
هونظام رهباني » يكون في القيقة تجنياً على الواقع وعلى التار يخ ... 

فلا يزال العلمانيون الأقباط ‏ كا كانوا منذ البداية مؤسسو الكنيسة وأصحابها » 
رسوليین حار ين عابدين » بروح نسكية فاقت في كثير من الأحيان أعلا قامة للرهبان » 
فالقديس أنطونيوس نزل مرتين إلى العالم يبحث عن العلمائيين الذين فاقوه في العبادة » 
وكذلك القديس مقار يوس أنزله الروح إلى الإسكندر ية ليرى بعينيه المرأتين اللتين 
فاقتاه في حرارة التقوى . 


ولنا في ذلك أيضاً من أقوال القديس يوحنا ذهبي الفم أقوى شهادة : 


[ وإذا اتيت أن تزور صحراء مصر فسوف ترى هذه الصحراء وقد صارت 
أفضل من فردوس » حيث يوجد عشرة آلاف خورساً من الملائكة في هيئة بشر» 
وجاهير من الشهداء ( الأحياء ) » وجاعات من العذارى » حيث انسحقت 
كل طغيانات الشيطان وأضاء ملكوت ا مسح في بہائه . 

فبلاد الحكهاء أم الشعراء والسحرة وسيدة الإختراعات السحر ية إحتقرت 
كل ما كان ها وصارت تفتخر فقط بجماعات الصيادين » حاملة فوق رأسها 
ذلك العشار(مق )» وذلك النيّام ( بولس )» وحتمية بالصليب . وهذه 
الأسور المفلحة لا تجدها ني المدن فقط بل وني الصحاري أيضاً أكثرمن 
المدن» لأنه بالحقيقة في كل مكان هناك في مصرتجد حظيرة للمسيح » 
وقطيعاً ملكي » وسلوكاً وفضائل وقوات من فوق . 

وهذه القوانين تجدها في كامل قوتا وفاعليعا ليس فقط بين الرجال 
بل وأيضاً بين النساء » فالنساء هناك لشن أقل من الرجال . يارسون هذا 
السعي نفسه نحوالحكمة . لأن الحرب التي يثيرها العدو هي نفسها واحدة 
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للنساء والرجال... إن السماء بنجومها ليست جليلة كبرية مصر بصوامع 
رهباعا المنبثة فيا ] 
( العظة القامنة على إنجيل متى ) 
ومعروف أن يوحنا ذهبي الفم لما سلك طر يق النسك » إبع النظام الباخومي في 
حياته الخاصة . 


مدرسة الإسكندر ية اللاهوتية مدرسة شعبية : 


ومدرسة الإسكندر ية اللاهوتية التق وقفت درعاً حصيناً للمسيحية ليس صر 
فحسب بىل ولللعام كله » م تكن مؤسسة رهبانية ولا إعتمدت على الرهبان في مدى 
تاريخها كله » بل كانت تدرس وتنشر ا معرفة ا لمسيحية الشعبية » وكان إسمها مدرسة 
الموعوظين لأن أساس عملها كان تيئة الشعب للإيمان الصحيح » وقد بدأت في حياة 
مارمرقس الإنجيلي وظلّت تؤدي رسالتها حتى نهاية القرن السادس . 

إذن فالىكنيسة القبطية كنيسة شعبية بالدرجة الأول » علماً وطقساً ونسكاً » وما 
الحياة الرهبانية إلا إنبثاقة من نورها الإلهي تمشل أصالتها الأولى وتحافظ عايها ولا 
تزال ... 


وما بسدأت الرهبنة القبطية تأخذ طابعها المميز ومنهجها الكامل على يد القديسن 
أنطونيوس و باخوميوس وآمون ومقار يوس وشنودة » كانت الكنيسة قد قطعت ثلاثة 
قرون كاملة » كانت في أثنائها - ومن أول يوم _ كنيسة قوية في كل شيء عميقة في 
كل شيء إستطاعت أن تواجه أعنف موجات الإضطهاد ا مسلّح » كا استطاعت أن 
تقتلىع جذور الضلسفة الوشنية والغنوستية مع ما كانتا عليه من قوة وسطوة علمية 

لقد إنبثقت الرهبنة من حضن كنيسة ناضجة ورثت عنها كل ما هوحق وكل ما 
هو جلیل وکل ما هوصیته حسن !... ثم ردت الرهبنة هذا الجميل للكنيسة مضاعفاً 
على مدى الأجيال وإلى الآن !... 
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أانياً : نظرة عادلة متفائلة خوااضر 

الكنيسة باقية أمينة على الوديعة تنتظر جيلاً بجا ولص ها . 

مخطىیء ء من يقول أن الكنيسة القبطية الآن تير ت عا کانت عليه في شيء من 
جهة الأصول الطقسية أو مناهج الليتور چية في الخدمة والعبادة والتسبيح والصلاةء 
فكل التقليد الكنسى لا يزال حياً » وإن كان بصورة غير واضحة بسبب هبوط مستوى 
المعرفة اللإهوتية الملهّمة » وكل الممارسات الطقسية جار ية ولكن بصورة باهتة ضعيفة 
غاية الضعف بسبب الإستهانة بخدمة الكهنوت والطقس » وكل ما تحتاجه الكنيسة في 
الحاضر هوالإخلاص لرسالة العبادة» والإمان بالخدمة العامة داخل الكئيسة» 
والشخصص لدراسة دقائق الخدمات ومعانها » وفهم الطقوس فهماً روحياً حاراً» 
وتحويل الإنتباه في الإجتماعات إلى أهية الصلاة والعبادة بالتسبيح المشترك كذبيحة 
قانمة بذاتها أكثر من الوعظ وأكثر من التفسير؛ فى الوعظ والتفسير يستفيد الإنسان ما هو 
لنذاته فقط » أما العبادة بالتسبيح المشترك والصلاة فهي خحدمة إفية وذبيحة » تستطيع 
پحسد ذاتپا أن تجڌد وتىقوي الجميع وتضتح الطر يق أمام الروح لاج تصال بالله . أا 
صلوات السواعي فأساسها كله هو التسبيح » لذلك ينبغي جداً ترجة امزامر مع 
التسابيح القانونية ترجة شعر ية موزونة كأصلها تصلح للتسبيح » وحينئذ لن يرتفع 
صوت الشعب بعد ذلك بالمطالبة بتقليل عدد ا مزاميرفي كل صلاة » بل على العكس 
سي جد الإنسان كل مسرته في الإنشاد بالمزاميرني كل وقت لأنه سيسهل حفظها جداً 
وتصیرعلی کل فم . 


« طون للشعب الذي يعرف التسبيح 

يسارب بسنسور وجهك يسلكون 
بإسمك طول الإاريبهجون 

وببرك وعدلك يرتفعون ) 


(مز۸۸) 
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